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موضوع هذا الكتاب 


ى هذه الصفحات فصول متفرقة مجمعها غرض واحد » وهو 
نصحيح بعض الأخطاء فى النظر إلى اللغة العربية والحکم عل 'مکاتتہا 
بين اللغات العالمية الى تصلح لأداء رسالة العلم والثقافة فى هذا القرن 
العشرين » وهى آحطاء متكر رة تعرَّض فا الناظرون فى هذه اللخة مرة بعد 
مرة » منذ ابتداء حركة الترجمة الحديثة من اللغات الأوربية » وتتلخص 
کلھا فی ابام كفاية هذه اللغة للقيام بأمانة تلك الرسالة . 

بدأ اللعطاً الأول نى النظر إلى اللغة العربية من طبيعة البداءة فى كل 
حركة وكل نهضة » ولم يكن للغة العربية ذنب فى هذا اللحطأً الباكر ... 
3 کان الذنب کله من نقص الاستعداد للرجمة ف بداءما . 

ارجم 'المستعد ‏ کنا هو معلوم - يستوق اللوض بوظيفته عدة 
كاملة منوعة تتجمع من العلم باللغتين ومن العلم بعوضوع المعرفة الذى ينقله 
ارجم من إحدى اللغتين إلى الأحرى › ولا بد له معه من حصة وافية 
مشت ركة بين المعلومات العامة فى غصره » وإن لم تكن خما علاقة مباشرة 
عوضوع الكتاب المرج . 

ويصعب تحقيق هذه الشروط كلها فى بداءة الحركة »> لأن 


هذه الشروط کلھا قد تکون ‏ ھی أیضا - ی دور البداءة عل 
للمراجعة والإعادة . 

فلم يكن بين الرجمين فى أوائل حركة الرجمة من هو أوفى عدة 
من رفاعة الطهطاوى فى مادة اللغة العربية وى مادة اللغة الفرنسية › 
وى محصوله من المعارف العامة > ولكنه - مع هذا کان يرج صغة 
دولة كبيرة بتعريما كما تنطق باللغة الفرنسية ›» فكان يرج اللابات 
لمحدة با ( أتازيوى ) نقلا عن اللفظ الفرنسى مرفه › ول يفعل ذلك 
لأن اللغة العربية قاصرة عن أداء الكلمة بما يقابلها » ولا لأنه كان مجهل 
مدلول الولابة وما يرادفها فى معجمات اللغة ›» ولكن الاصطلاحات 
السياسية والدستورية كلها كانت تبتدئ وجودها فى تلك احقبة » وكان 
اتحاد المقاطعات فی اساسه علا جدیداً فی قاموس الح والسياسة . 

ما المرجمون ممن هم دون رفاعة فى اللغة والمعرفة فقد كان مهم من 
يذ كر (ألبو) و (تجرى) و (أكرة) ليرج بها ( حلب والدجلة وعكا ) 
ولا ذنب للغة العربية فى هذا اللحطأاً لأا هى مصدر الكلمات الصحيحة 
الى تقابل تلات الأمماء » وليس أولئك الترجمون من اجهل بأوطا :ہم 
القريبة بمحيث جهلون أساء تلك البلاد - بلخة أمهاتهم وآبامم › ولكنا 
بداءة العلم والتاريخ ووقائعه فعلت فعلها هنا وكشفت بذلك عن طا 
من ألحطاء القائلبن بقصور اللغة فى نقل كتب العرفة والثقافة . 

وإذا انتقلنا بالرجمة من عالم الأس)ء والأعلام والمصطلحات إلى عام 


۷ 
المعانى والأفكار والأحاسيس فالبداءة هنا مسثولة عن خحطاً كذلك الحطاً 
أو أظهر منه للقراء على اخحتلاف حظهم من المعلويات العامة . 

ذلك هو خحطاً الضرورة الى حلطت بين ملكة الأديب وبين المعرفة 
« القاموسية » بالكلمات الأجنبية وما يقابلها بلغة الطاب المداول ولخة 
القاموس فى العر بية الفصحى . 

فالمرجي هنا طفيلى على الكتابة باللغة الى ينقل ما واللغة الى ينقل 
إلا » فليس العجز فى قصور الألفاظ العربية عن وصف العانى أو 
الأفكار أو الأحاسيس باللغات الأجنبية › وإنما العجز من المرجم 
الذى لا يستطيع أن يعبر عنما بلخة من اللغات > أجنبية كانت أو وطنية »› 
ولا يستطيع من فهمها فوق ما يستطيعه القارئ الغرلى أو الشرق وهو 
يتصفح العمل الأدى من قصة أو مسرحية أو قصيدة - منظومة › 
ولو تولى الأمر أديب يشعر شعور الأديب ويفهم فهمه لما قصرت اللخة 
العربية بين يديه عن مجاراة اللغة الى ينقل عا › ولعل الأستاذ البستانى 
م یزعم قط بینه وبين نفسه ولا بینه وبين قرائه أنه يضارع الشاعر الحالد 
هوميروس فى ملكته الشعرية › ولكنه - ولا مراء - قد ترج الإلياذة من 
لخا الأصيلة كا ترجمها الأوربيون إلى لغانم الختلفة › لاتينية كانت 
أو جرمانية . 
٠‏ وانقضى هذا الدور أو كاد - ولا تفرغ من ذلك اللحطأ الشائع 
عن قصور اللخة العربية فى مقاصد التعبير عن خوالج النفس البشرية › 


۸ 
ولكننا - فما حسب - قد فرغنا من إحالة هذا اللحطأً من كنف اللخة إلى 
كنف التطفل على الكتابة الأدبية من غير أهلها . 

ويقولون فى آمثاطم إن الأخطاء لا يعجل إليها اموت » فرعا كان من 
بقايا هذا اللعطاً البا كر أن بعض النقاد عندنا لا يزالون عيلون محلو الشعر 
اعرف من املاح المطولة إلى قصور اللغة العربية أو قصور أوزان 
العروض فما › أو قصور الال فى السليقة السامية على التعمى » وملا 
السلقية العربية . 

لکنه خطاً يصححه سؤال واحد عرضنا له فى بعض هذه الفصول > 
وهو : هل وجد موضوع الملحمة عند العرب الأقدمين لأسبابه التارية 
ول توجد عندم القصيدة المنظومة فى هذا 'الموضوع ؟ هل وجدت عنديم 
حروب الأر باب والأبطال من أنصاف الأرباب ولتواريخ اللحالية الى 
غابت فى ظلمات الأساطر والمعارك الى يصطرع فيا الفخار القوي 
وتصطرع فما العصبيات السماوية والأرضية م اختفت ملاح الشعر الى 
لا تدور فى أمة أخرى على سراها ؟ 

٠‏ إن بداءة النقد العلمى هى المسثولة هنا عن هذا اللحطاً بين ساثر 

البداءات إلبا كرة > وقد مضى على النقد العلمى عندنا زهاء سبعين سنة 
قبل أن بخطر على المشتغلين به نهم محتاجون إلى مشل ذلك السؤال . 


ولقد كان للمستشرقون سيمهم الوافر من هذه الأحطاء فى تحميل 


۹ 


اللغة العربية أوزارم وأوزار نظرا ہم العجلی إلى أسالیبہا وتعبراما »› 
فإلهم فى جملهم - ما عدا القليل النادر مم لغويون أو حفاظ 
قاموسيون وليسوا من بى الأدب والفن بلخانہم فضلاً عن اللغة العربية الى 
تعلموها ول يعيشوا بها أو ييشوا فيما »> فوقفوا من نة بفنون البلاغة الجازية 
فى هذه اللغة عند المرحلة الشكلية مها أو المرحلة الى يصح أن نسميا 
باهير وغليفية » وراحوا يزعمون واحداً بعد واحد أن الشعر العربى حليط 
من الأشكال المتنافرة لا مخلص الذهن ما إلى صورة مرسومة أو عاطفة 
واضبحة » وماذا يفهم القارى من قمر على غصن على كثيب ؟ . 
إنہا حليط أغرب فى رايهم من خايط الرسوم الى عرفت عندهم 
بالكاریکاتور . 
ولكن هؤلاء و النقاد » الواثقين ا من أصالة نقدهم ينسون م 
يقرءون اروف بأشکاها بعد أن وصلت إلى طورها الأحير من المقاطع 
والأجزاء » فهم ينظرون اليوم إلى عتق ابمحمل بدلا من النظر إلى حرف 
اجى ٤‏ وينظرون إلى الكف المبسوط بدلا من النظر إلى حرف الكاف »› 
وهكذا بنظر ون إلى القمر فى لغة الفلك والخصن فى لغة النبات والرمل ف 
لغة طبقات الأرض »› بدلا من نظرم كما ينظر العرلى إلى ذلك التشبيه 
فلا یری فيه غير إشراق على اعتدال على فراهة يتحرك با قوام رشيق ! 


۱ è 
إلى المقارنة بين البلاد الغربية فى إبان ازدهارها وبين بلادنا العربية‎ 
ومجعلومما مقارنة بين هذه اللغة وبين لغات البلاد جمعاء » بل منعون‎ 
فى الشطط فيجعلونما مقارنة بين استبعاد اللغة العربية واستعداد جميع‎ 

اللغات الأخحرى ى أصل التكوين 

ولا بد من توارد الأحطاء الكثيرة فى كل مقارنة من هذا القبيل › 
فلو أننا قارنا - مثا - بين اللغة الإلجليزية نى القرن العشرين وبين اللغة 
الإنجليزية نفسما فى القرن انامس عشر لظهر فيما نقص المئاتمن أساء 
المخرعات الحديثة وم يكن ذلك مسوغاً احکم عليها ينقض الاستعداد 
للوفاء إعطالب المصطلحات العلمية وإنما عرف هذا الاستعداد فبا بعد 
ظهور الحاجة إلى تلك المصطلحات وظهور السائل الى تيسرها ف 
اللخة » وما الاقتباس الكثر من السكسونية القديعة ومن اللاتينية 
والإغريقية القديمتين › ومن الفرنسية المعاصرة وسائر اللغات الأوربية فى 
عصرها » بل سائر اللغات حیٹ کانت فی بلاد الغرب والشرق كلما 
وجدت ها صلة بالخترع الحديث » وقد يكتى فى تسمية الخترع بنسبته إلى 
صاحبه أو إلى البلدة الى احارع فيا » وليس التوسل بأمثال هذه الوسائل 
متعذدراً على اللغة العربية من طريق الاقتباس أو التعريب أو التوليد أو 
الاشتقاق أو الحاكاة الصوتية أو النقل بالألفاظ والمعانى والمناسبات . 
وما لا شلك فيه أن الخترعات الحديثة لو هيات ها أسبابا فى القرن الثالث 
أو الرايع للهجرة بين المتكلمين باللغة العربية لظهرت بأسماء ها توافقها 


۱۱ 
وتأسست - من ”م -- أصول الدلالة علما وتفر يعات هذه الدلالة فى جميح 
نواحيما . وقد اتسعت اللغة العربية قبل ألف سنة ئات من أساء الأعيان 
والأصطلحات ن تكن مألوفة بين أبنا مما قبل ذلك »› وحكمها نى استعداد 
اللغة لاستخدامها کحکم المحرعات الحديثة وحکم العناوين العلمية الى 
تقبرن بها . فلا موجب للقول بقصور الاستعداد فى اللغة العربية لسب 
من هذه الأسباب العريضة »› ولا سبيل إلى تحقيتق كفاية اللغة العربية 
للهوض بأمانة العم والثقافة من طريق هذه المقارنات الى لا تقوم واحدة 
ما على أساس صالح للمقارنة . 
إنما المقارنة الصحيحة الى تسفر عن تحقيق كفاية هذه اللغة بين 
سائر اللغات هى المقارنة على أساس ثابت من علم الألسنة الحديث › 
وهي العلم الذى يبحث في تطور اللغة من حیث ھی کیان حى نام صالح 
لأداء وظائفه وجاراة أمثاله فى معبرك البقاء . 
فإذا قيس اللسان العرلى قابس عام الألسنة فليس فى اللغات لغة 
وی منه بشروط اللخة نى ألفاظها وقواعدها . ومحق لنا أن نعتبر أا أف 
اللغات جمیعاً عقیاس بسيط واضح لا حلاف عليه وهو مقیاس جهاز 
النطق فى الإنسان » فإن اللغة العربية تستخدم هذا ابحهاز الإنسانى على 
أنه وأحسنه ولا تمل وظيفة واإحدة من وظائفه كا بحدث ذلك ف 
كر « الأمجديات » اللغوبة . . . فلا التباس فى حرف من حروفها بين 
حرجین ولا فی حرج من عارجها بین حرفین › وقد تصححت فیا 


۱۲ 
الحرکات الصوتية الثلاث بين الفتح والضم والكسر » فضت فما فصاحة 
النطى على إبطال الإمالة بين هذه الحركات وإخراجها كلها مستقيمة 
ميزة » كها يشاء معى « الإإفصاح» وهو فى جوهره إزالة اللبس فى الأصوات 
والحركات » ول بحدث لأبجدية أحرى غير الأبجدية العربية آنا جربت 
زمنا طويلا فى كتابة اللغات من كل أ ة لسانية فلم تقصر فى هذه 
التجربة عن شأو الأيجديات الأخحرى » إذ كتبت بها العربية والفارسية 
وال ركية والأردية والإسبانية وهى تنتمى إلى الأصول السامية والطورانية 
والمندية ابلحرمانية » وقد وجد فيا الكاتبون ما ينوب عن الحروف الملتبسة 
وم يوجد ف الأيجديات الختلفة ما ينوب عن حروف العربية الصريحة فى 
محارجها » با استوفته من جهاز النطق الإنسانى فى كل آلة من آلاته . 
وإذا قيست قواعد الحو العر بهذه المقاييس فى علم الألسنة فالمزية 

البينة فى هذه القواعد آنا تابعة لأغراض التعبير والدلالة وليست هذه 
الأغراض تابعة هما فى أصوطما أو فروعها » وقد وضعت فيا الفروق بين 
صيخ الأساء والصفات على حسب معانيہا وعلاقانہا بأغراض لمتكا 
والسامع » فنا يجرى فا الاحتلاف بين الأو زان والصيغ لبيان الاحتلاف 
فى مداول الكلمة أو فى قوة الدلالة ودرجنها » وقد تشاركها اللغات فى 
بعض هذه المزايا ولكما لا جمعها كا جمعتا ولا تفوقها فى واحدة منْپا . 
وعلى هذه المقاييس من على الألسنة تعتمد فى تصحيح النظر إلى مزايا 

لغتنا وتصويب أخحطاء الناظرين اليا »> وقد يكون من هؤلاء آبثاء ۳ 


۱۳ 
يظلمونها ولا يسيون النية » ولكهم يسيون القياس أو يعتمدون ف المقارنة 
بینہا وبين ساثر اللغات على غير أدواها . 

وقد تفرقت المباحث الى عرضنا فما فى الفصول التالية وفى أمثاطها من 
الفصول الى قصرناها على مباحث النحو والصرف والعروض وما إلا من 
القواعد اللغوية » ولكہا نجتمع فى الطريق كا نجتمع فى الغاية »> وطريقها 
وغادبا معا هذه الحاولة الحادة فى إثبات فضل اللسان العرنى بمقاييس 
عام الألسنة واجتناب المقاييس الى لا تصلح المقارنة على سوامما لابا 
مقارنة تصل فيما النتائج عن مقدماتما . 

عباس مرد العقاد 


أى اللغات أقدم : 

کان الباحثون فی تاریخ اللغات يقصدون بالبحث عن أقدمها أن 
يصلوا إلى اللغة الأول الى تفرعت بعليها جميع اللغات بعد تفرق الم فى 
جوانب العام المعمور » وكانوا يفبرضون أن اللغة الأول كانت لغة ابحنس 
البشری کله یوم کان له مقام واحد فی قارة واحدة » م تفرعت هذه اللخة 
بعد انفصال الناس وانقطاع الصلة بينهم حى امتنع التفاهم بين المتكلمين 
بكل شعبة من شعب اللهجات المتفرعة فى مواطما احتلفة . 

إلا أن هذا البحث الطويل م ينته إلى وحدة بين لغات الأم غير 
وحدة « العائلات » اللغوية الكبرى الى يتعذر التقريب مما الوم بخير 
الاتفاق فی کلہات معدودات› ٹوجد ی الکثیر مہا ولا توجد فما باجمعها 
فقنع الباحثون » إلى حين » بالرجوع إلى مهات العائلات اللغوية كل 
عائلة مها على حدة » وكادوا أن بتعبروا فى هذا الطريق بعقبات 
کالعقبات الى صادفمم ف حم عن لخة واحدة للجنس البشرى عوطنه 
الأول » وإن تكن عقبات التحقيق فى مواضع الاتفاق بين فروع العائلات 
اللغوية أيسر تذليلا وأقرب أمداً فى مراحل التاريخ القدم . 


۵ 
والرأى الغالب بين علماء المقارنات اللغوية أن أصول العر ببة حديثة 
بالقياس إلى أصول العائلة المندية الأوربية ولا سيا السنسكربتية وابلترمانية : 
ولكن هذا الرأى يقابله فى العهد الأخير اعراض شديد من أبناء لهند 
أنفسهم » من المسلمين خاصة » ى معرض المقابلة بين السنسكريتية 
واب حرمانية والعربية فإمم يعتمدون على معرفهم بلغات اند ومعرفهم 
بالعربية وبعض اللغات الأوربية لتصحيح أحطاء اللغويين الأوربيين 
عند المقابلة بين الكلمات ويبصيبون كثرا فى القنبيه إلى تلك الأحطاء 
ولثٹباتہا بدلائل المعانی والالفاظ الى لا شك فیا › ولکنہم ینساقون إلى 
مثل هذه الأحطاء عند المقابلة بين جذور الألفاظ العربية والأجتبية > 
ویکاد بعضهم آن يرجم ععظم هذه ابحذ ور إلى صل عرب يقارنه بحرفین 
أو ثلاثة تحروف من الكلمة القدعة » اعمادا على القول الشائع عن نشأة 
الكلمات العربية جميعاً من حرفين اثنين تلحق بہا الحروف المزيدة تارة فى 
أواثل الكلمات وتارة فى أواخحرها . 
ومن أمثلة هذه المقارنات بحث مستفيض لاشيخ ( محمد أحمد مظهر ) 
عنوان ( العربية أم جميع اللغات ) ويسرد فيه مثات من الكلمات الأجنبية 
محسبهاً من مشتقات العربية على صورة من الصور اللفظية أو المعثوية › 
وقد وفق كل التوفيق فى بعض هذه الكلمات » ولكنه أوغل جا ى 
التخر جات المتتابعة للوصول بالكلمة إلى جذرها العرى فيا يراه . 


۱١ 

فهو يقول مثلا إن كلمة الذرة ص4 ( أتوم ) معناها لا يتجزاً أو 
لا ينقطع » فهى على هذا مأحوذة من كلمة ( قط ) العربية بععى قطع › 
لان الممزة الأول زائدة معنى الننى فى اليونانية > و ( توم ) هى ( قطم) 
بعيتما إذا لاحظنا أن الأوربيين يضعون التاء موضوع الطاء . 

ويقول إن كلمة :81 ( بت) فى الإمجليزية بمعى (قطع ) وهى 
من مادة ( بت ) العربية . 

ويقول إن كلمة »نه ( أرايف ) فى الإنجليزية بععى وصل إلى 
المرفاً فهى مأحوذة من ( أرفاً ) العربية ذا المعى . 

ويقول إن كلمة ١نووه‏ (أسبير ) نى الفرنسية بمعى تنفس 
مأحوذة من الزفير باللخة العربية . 

ويقول إن كلمة ۷نامع ( كبتيف ) إمعبى الأسر والحبس مأحوذة 
من مادة الكف العربية . 

وعلى هذا النحو تجرى المقابلة بين مثات من المغردات تتشابه با لحروف 
ولكن هذا التشابه لا يكنى لتحفيق اقتباسما من العربية إلا إذا كانت مادة 
الكلمة فى جذورها غريبة عن لغانها الأجنبية »› وكان استخدامها عندنا 
سابقاً لاستخداءها عند بمعناها أو ما يقرب من معناها . وهو ما يصعب 
تحقيقم أو يظهر من التحقيق أحيانا أن للمادة أصالة واستخداماً بتلك 
اللغات سابقا لاستخدامها بلختنا . 

وحن نعتقد أن اللغة العربية أقدم من معظ اللخات الحديثة > وأن 


۱۷ 
شواهد سبقها فى القدم تزيد على الشواهد الى يستدل بها على سبق أقدم 
اللغات الأحرى > ولكننا حسب أن المقابلة بين الكامات لا تؤدى إلى 
نتيجة سن السكوت علا فى هذا الباب » وإنما نقفضل على وسيلة المقابلة 
بين الكلمات وسيلة سہلة نرجع فما إلى كل لغة على حدة »> فلا يصعب 
عليتا بعدها أن حكر على حظها من القدم بالقياس إلى غيرها : 

تلك الوسيلة هى اشتقاق أساء الحيوان فبا » فإن اللغة الى ترجح 
الأسماء فيا إلى مصدر مفهوم من مصادرها » تسبق اللغات الى تتلى هذه 
الأساء جامدة أو منقولة بغير معنى يؤديه لفظها الدال عليما فى أحاديث 
المتخاطبين بها . 

فأساء الأسد والكلب والنسر والصقر والغراب والفرس واحمار والبغل 
والحمل واللحروف وعشرات غیرها من آساء الیوان ھی کلمات ذات 
معی يفهمه المتكلمون با ويطلقونه أحيانا إطلاق الصفات عند المشاببة 
بین هذه الحیوانات وبين غیرها فی إحدى صفاما . 

بقال أسد الكلب لاصيد أغراه به › وأسد عليه اجا » وآسد بين 
القوم فسد بيهم > ومعنى هذا على كل احال نى سبق الكلمة اللغوية 
أو سبق الاسم أن العرب عرفوا هذا الحيوان وم یتکلمون بلغہم هذه 
ويستخدموما لوصف أو للاشتقاق واناز . 

ركذلك معى الكلب من العض أو القبض وسائر معان التکالب 
وألفاظه . 


۱۸ 

والنسر من ابحرح ولنقض والمزيق لفظ أصيل نى اللغة على الحقيقة 
أو على المجاز . 

والصقر من الحدة فى الحرارة أو فى الطمم أو فى اللمس صل صالح 
لإطلاقه على الطائر المسمى بامم الصقر أو الموصوف ذه الصفة . 

والغراب من الغربة والإیذان بها حيث يعيش هذا الطائر ويتشاءم 
الناس بنعیقه ی الاما کن اتی ہجرھا سکانہا وتخلفت ہا البقابا الى 
محوم عليہا . 

والفرس من حدة النظر والاستعانة به على الافراس . 

والحمار من لوه الأحمر الذى يشبه رمال الصحراء حيث عرفه العرب 
قبل انتشاره فى ساثر الأقطار . 

والبغل ٥ن‏ مادة فى اللغة العربية أصيلة فى معى الحلط والنسب 
المدحول وكل ما هو مدنحول غير حالص أو صريح › ويشبهه الدغل 
والزغل والنخل والوغل » والخين واللام بمحى الغل الذى حامر الصدور . 

والحمل من مادة احمل ععى الضخامة › واللحروف منسوب إلى 
موعده فى اللحريف > وهكذا عشرات الأساء الى تدل على وجود هذه 
اللغة فى أقدم عهد عرفت فيه الأمة العربية هذه الحيوانات » وهو عهد 
تخا القدم لم بعرف قبله عهد طمذه اللغة نقلت عنه تلك الأساء بخير 
هذا اللفظ وغير هذا الاشتقاق . 

ويقابل هذا فى اللغة الإجليزية أساء كلها منقولة من غبرها أو 


۱۹ 
مقصورة على مسمياا الى لا يعرض ها التصريف تى ليجات الحطاب . 
فالأسد صهنا من (ليو) 1٥0‏ اللاتينية > والحصان 805e‏ من 
( روس ) مه8 الحرمانية » والحمار ( آس ) وئه من (اسنس) اللاتينية 
الى يرجح أا عرفة عن كلمة ( أتان ) السامية وأ كرها جامدة فى أصوهما 
ای نقلت عا . 
ومثلها بقية الكلمات الى ذ كرناها وأشرنا إلى جذور اشتقاقها بالعر بية 
فإنما منقولة من أساء جامدة ليس ها اشتاق متداول فى لغة اللحطاب » 
فلا حرج إذن من الحكم بسب اللغة العربية بلعميع اللخات الى تخلفت 
عن زمان التسمية الأو لثلث الحيوانات بأسما ٣ا‏ امشتقة » على العلم بما 
تعنيه هن وصف وشبيه . 
والعلم با لحيوان المستأنس أو الحيوان المتوحش أقدم شىء ی لغات بى 
الإنسان » فلا نستطيع أن نتخيل أمة بادية أو حاضرة عاشت زمناً طويلا 
قبل التاريخ بغير حيوانات مستأنسة أو حيوانات وحشية تسميها وتتحدث 
عنبا » فليس فى تواريخ اللغات عهد أقدم من هذا التاريخ » وفيه الكفاية 
الدلالة على انتشار اللغة وشيوع قواعد الاشتقاق والتسمية بين أبناما ى 
ذلك العهد السحيق » وريا تساوت اللغة العربية فى القدم وبعض المنقول 
كان له لفظه المشتق قى الأصل القديم . . . ولكنه إذا رجع إلى أصل 
جامد غير مفهوم باشتفاقه فى لغة اللحطاب فهو لاحق الزمن ينشأة 


۲۰ 
اللفظ المشتق واأوصف المفهوم . 

ولا حلاف فى دلالة أساء الحيوان بألفاظها المشتقة على قدم اللغة 
العربية عند المقابلة ينها وبين الاخات الأوربية من أقدم عهودها التارعية . 
ويبى بعد ذلك عل للنظر بين العائلات اللغوية الى سجلت فيا ألفاظ 
مشتقة لأسماء حيواناما » ولم تزل ها فى معجماتما الحفوظة معان المشتقات 
والصفات . 


قدم الكتاب بالعربية 


جزیرة آقریطش ( کریت) مركز من أهم مراكز الحفريات الى 
ينتفع بها طلاب التحقيق فى تاريخ علم الإنسان » أو « الاربولوجية )» . 

لأنها. جزيرة تتوسط بين القارات الثلاث : إفريقية وآسيا وأوربة . 
وردت علا حضارة بعد حضارة من هذه القارات »› الحتلفت 
الحضارات فى برها الأصيل كا اخحتافت ى داحل الحزيرة باختلاف 
عوامل التطور العالمية واخحتلاف عوامل التطور الحلية » فكل ما يهتدى إليه 
علماء الحفريات من بقابا الحزيرة القدعة فهو مادة صالحة لاستقراء 
الأصول والفروع من هذه الحضارات » ولاستقراء عوامل التطور مع 
حوادث التار يخ الإأنساى‌الشامل وعوامل التطور المنحصرة ف جزيرة حدودة 
تنعزل حیناً وتتصل حیناً آنحر با حيط با من أقطار القارات الثلاث . 

ويأتى فى المرتبة الأوى بين مباحث هذه الحفربات مبحث اللخة انى 
تكلم بها أبناء ابزيرة قبل الميلاد ببضعة عشر قرناً ء قد ترقى إلى ألىسنة . 

فإذا ترجمنا الأساطير اليونانية القدية باغة التاريخ فالفهوم من شر 
هذه الأساطیر الى وردت فی شعر ( ھومیروس ) آن الکر یتین کانوا من 
سلالة فينبقية» لأن ملك ابلحزيرة « مينوس » كان ابن الحسناء « أوربة » 


۲١ 


۲۲ 


أميرة مدينة صور الى كان بحكمها املك فونيق . 

ولكن علماء الحفريات بحاولون أن يحققوا التوار يخ الأسطورية بتفسير 
النقوش الى ترجع إلى تلكالفرة من حضارة الحريرة قبل الميلاد » ومما 
نقوش‌عر وا عليها من نصف قرن ولا يزالون حتلفين فى المقابلة بين حروفها 
والحروف الأمجدية الى استخدمها سكان المحزيرة على أثر اتصام 
با-لحضارة الإغريقية . 

ويعد خسين سنة فى الفروض ولتأويلات أعلن الأستاذ سيروس 
جوردون رئيس مباحث البحر الأبيض المتوسط بجامعة برانديس أنه اهتدى 
إلى مفتاح الكتابة الى نقشت على ألواح المحزيرة فوضح له أن اللغة 
۾ سامية » لا شلك فيا » وأن بعض كلما ما تقارب الكلمات العربية الى 
نتكلمها ئى العصر الحاضر › وما كلمة « قرية » وكلمة « ميت » وكلمة 
« داود » منطوقة ,ما يقرب من نطق حروفها الى تكب با الآن . 

والعلماء الآلحرون ممن اطلعوا على تأويلات الأستاذ جوردون وا 
یشن رکوا ئی اعمال الخحفریات براجعونه نی مقارناته بین اروف » ویقولون 
نها قد توافق النطق الفینیى »› ولکہا قد تكون مرادفة معان الكامات ف 
لغات آخرى ٠‏ إذا أراد الناطق أن يتصرف بالمد والقصر » أو التفخم 
والرقيق » فى أداء الأصوات با شاء من حارج الحروف . 

على أن المنكرين لمفتاح الأستاذ جوردون يتكلفون عتا شديداً إذا 
كان إنكارم مبنيًا على الشك فى وصول الفينيقيين إلى ابلحزيرة وإقامهم فيها 


۳۳ 
قبل الميلاد بقرون عدة » ويتكلفون عنتاً أشد من ذلك إذا قدرو أن 
الملاحين الفینیقیین م یکن م شان فی حضارتما وم تكن ى صلة « لخوية » 
بأهلہا » كائئاً ما كان أولئك الأهاون قبل وصوطے ليها . 

فهما يكن رى المؤرخ ف الأساطير القديمة فهى خيال لا بخلو من 
الواقع وبر لا خاو من الدلالة » ولي من المعقوى أن تزعم الأساطير أن 
أميرة صور كانت ءدكة على جزيرة كريت إن م يكن هناك علاقة من 
علاقات الملاحة والتجارة بين البلدين »› ولم تكن تلك العلاقة فى ذاكرة 
الرواة والشعراء » يتناقلونما خلفاً عن سلف وجيلا بعد جيل » ولا مخلقونما 
ساعة روايما » بلغة القصة أو لغة التاريخ . 

فالقولل بأن اللغة الفينيقية عرفت فى جزيرة كريت قبل أربعة لاف 
سنة أو نحوها هو أقرب الأقوال إلى التاريخ الصحيح > سواء نظرنا إلى 
تاريخ الملاحة فى ابحانب الشرق من البحر الأبيض المتوسط » أو نظرنا إلى 
الأساطير المروة عن علاقة الحريرة بمدينةصور » أو نظرنا إلى تفسيرات 
الحفريين ولم يظهر ما هو وى ما بالقبول إلى الآن » أو نظرنا إلى 
الحروف الفينيقية الى اقتبا اليونان وأبناء ابحزر اليونانية جميعاً بعد 
العصر المدر لوجود الأميرة « أوربة » وملك ١‏ مينوس ٠‏ ببضعة قرون . 

وحن - إلى هنا نذ كر اللغة الفينيقية والحروف الفينيقية عند 
الكلام على التاريخ قبل أربعة آلاف سنة » لأننا نعقب بهذا الكلام على 
تعبيرات العلماء الأوربين الذين يسمون الشعوب السامية بتللك الأساء » 


۲٤ 
. كلما ذكروا شيئاً عن توار يها فى تلك الأزمنة اللحالية‎ 

أما الذنى نؤثره ونستند فى إيثاره على الأصول المعقولة فهو تغليب كلمة 
و العربية » على كلمة الفينيقية أو كلمة السامية على الحتلاف مدلولاما 
حيث يرجع الأمر إلى أربعة آلاف سنة من تاريخ هذه اللغات القديم »› 
أو على الأصح من تاریخ تلك اللهجات کا ينبغی أن تسمى فى ذلك 
الحين لأنها كانت قبل أربعين أو خسين قرناً همجات تتفرع على أصل 
وأحد فد . 

فقد كان الفينيقيون يقيمون بين الهرين على مقربة من خليج الحرب 
قبل انتقافي إلى صور وغيرها من المدن على شواطى فلسطين . 

وقد كانت الحروف السوبة إلييم عربية على التحقيق وم تكن 
مقصورة على القبائل الفينيقية ف العراق أو فلسطين » ولو م تكن عربية 
عامة لما وجدت يصورها الباقية إلى اليوم قى اللحط المسند الذى لا شك ف 
قدمه وقدم الحضارة المانية بل العروبة المانية - من قبله - فإن الأبجدية 
امشمورة باسم الفينيقية » والأبجدية الى كانت تكتب فى بلاد المن 
متشابہتان نی اکر الحروف › وما اخحتلف ما قلیلا فهو اختلاف فى 
الأداء دون الأصول » ومثله هذا الاخحتلاف الذى نشاهده بين كتابة 
. المشارقة وكتابة المخاربة لبعض الحروف العربية إلى الوم . 

وإذا جازالشلك ف العلاقة القديمة بين | للحضارة العربية وجزيرة كريت 
فليس هناك محل للشك فى علاقة هذه الحضارة باليونان مذ عصر الاك 


° 


« قدموس » وهو مقارب ف حساب التاريخ وحساب الأساطير لعصر 
الأميرة « أوربة » ولك مينوس على رواية الشاعر هوميروس . 


نم لا شك فى هذا » لأن الأجدية اليونانية باقبة 'إلى اليوم تدل على . 
تاريخ العلاقة القديمة . 


فهذه الأيجدية الى يكتما اليونانيون فى عصرنا هذا موافقة بترتيبها حرفا 
حرفا لرتيب الأمجدية العربية » ولا مختلف هذا الرتيب مرة إلا إذا تقابل 
حرف من حروف الحلق بحرف من الحروف الى تقاربه فى. نطق 
الأوزبيين » لأن الأوربيين لا ينطقون حروف الحلق كا هو معلوم . 

فالأججدية اليونانبة تبتدى بحروف ( ألفا وبيتا وجما ودلتا) وهى 
حروف الألف والباء > وابحم والدال فى « أمجد » على هذا الأرتيب . ثم 
تتقابل حروف «هوز » با يقاربها مع اختلاف نطق الماء » ونطق 
الاو حين تکون حركة مد عندهي وحرفاً منطوقاً عندنا فی بعض الأحیان › 
م تی « کلمن » متتابعة کا ھی عندنا بغیر احتلاف للحلوها من حروف 
الحلق والمد » وهم ينطقوما « كافا ولا متا وى وى » ويتبعوبها ببقية حر وفنا 
عل النحو الى أشرنا إليه . 

ومن المؤرخين‌الأوربيين من يتعصبون فى نسبة كل ثقافة أوربية إلى 
أصل من أصرطما العر بية أو الشرقية » فهم يدركون هذا الشبه بين الأمجدية 
عندنا والإجدية عند اليونان فيعترفون به ولكنهم بسألون : ولاذا لا يكون 
الساميون هم الذين اقتبسوا هذه الحروف من مصدر أوری قدیم ؟ 


۲٢ 
وقد ظل هذا السؤال زمناً معلتق اواب أو متملا للإجابة بنسبة‎ 
الأصول الأمجدية إلى امصادر الأوربية » ارلا أن أساء الحروف العربية‎ 
عرفت معانیہا وأشکاھا و یعرف ما معنی ولا شل بعود با إلى لخة من‎ 
لغات الأوربيين » ومن معانى هذه الحروف ما نفهمه في أحاديشنا اليومية‎ 
» إلى هذه الأيام > كذلباء من البيت وابحم من ابمحمل والعين من العين‎ 

والكاف من الكف » والنون من النون أو الحوث . 

رکلما كشف الحفريون حرفا مكتوباً وعرفرا معناه وله ف ال حملة 
عاد بم هذا الكشف الحديد إلى أصل قديم يقدر تار حه بالاف السنين › 
فقد كشف الحفريون من آثار بلاد البط بعض حروف الجر الى 
كانت تستعمل فى مثل موقعها من الحملة عندنا قبل ثلالة آلاف سنة . 
فإذا قدرنا أن حرف ابلحر عادة هو اسم أو فعل مختزل لا تتعود الألسلة 
اختراله قبل انقضاء مثات السنین فلا بد من تقدير زمان سابق لتاريخ تلك 
الكنابة النبطية بعدة قرون »كانت فيها اللغة العربية لغة تركيب وإعراب 
بقواعدها الى تطورت مع الزمن حى وصلت إلى ما هى عليه » وبلغت 
فرپا قراعدها غاية مداها من الفط والاستقرار . 

وما هنا نتمى إلى بيت القصيدة من نحقيتق القول بقدم اللغة العربية . 

فإن قدم اللغة » على أية حال » عراقة تحسب هما كما تمحسب لكل 
کائن حى عريق » ولكن الذى يعنينا منه فى هذا المقام هو جائب العام 
والنضج بعد طول التطور والتقوم . 


۷ 

فا من قاعدة من قواعد اللغات السامية تابعت نوها ونضجت فى 
تطورها كما نضجت فى لغتنا العربية » بعد ذلك التقدم المتطاول من أقدم 
العصور : 

فى اللغات السامية [عراب ولكنه قاصر غير مطرد ولا متناسق فى 
مواضعه › و يبلغ قط مبلغ ١‏ القانون » الذى نعرف فيه حدود الإطراد 
وحدود الاستشناء . 

وى اللغات السامية اشتقاق ولكن قولب المشتقات فا لم تتميز 
بأوزانما ومعانيها كما تميزت مع تطور اللغة العربية . 

وى اللغات السامية حروف لم تعرف نى غيرها من العائلات اللغوية 
ا يسميها الحدثون » ولكن لغة من اللغات _ سامية كانث أو آرية أو 
طورااية - لم تتحرر فما الحارج محروفها ولا الحروف عخارحها كا 
حررت ى لغة الضاد » فليس فى لغة الضاد حرف ملتبس بين خرجين 
ولا حرج ملتہس بين حرفين . 

وى اللغات السامية نحو وصرف ولكمما واقفان _ فوق المت _ 
جذ ورا کال لشب الذی لا قبل الو بعد ما وصل إلیه »> وما من جذر من 
جذور نحونا أو صرفنا ل يتفرع وم بحتفظ بقوة الحياة فيه كا تحتفظط 
البنية الحية بقوة حياتما » فى كل عضو من أعضائما . 

ومن الواجب أن تتمثل هذه الظواهر العربية اللحاصة فى أذهان أولئك 
« المصلحين ٠‏ الذين محسبون أنهم يتناولون هذه اللغة بالإصلاح كلما 
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۲۸ 
احتاج الأمر إلى توفيق بينها وبين مطالب المصر الحديث ... فلا حل 
ى البنية اللعية النامية لإصلاح الركيب أو تقوم البنية من جديد » وإنما 
هو و الغذاء » الذى يوافق تلك البنية وتأحذ منه بقدرتها الحية ما يأخذه 

لأحياء الأصحاء من كل غذاء طيب وكل طعام مفيد . 


عوامل الإعراب ف اللغة العربية 


عاد بعض المشتغلين باللغة إلى البحث فى مسألة و العامل » فى لغتنا 
العربية »> وهى مسألة من أهم مسائل النحو نى هذه اللغة > بل هى 
مسألته الكبرى أو مسألته الأوى والاخيرة لاما ترتبط بأسباب الحركة على 
أواخحر الكلمات » وتلك هى أسباب الإعراب والبناء ‏ 

وقد كان من أسباب العودة إلى مسألة العامل تعلق المؤبنين على راء 
المالم النحوى الكبير الأستاذ إبراهى مصطنى رحمه الله وطيب ذكراه ۔ 

ورأيه المشہور ‏ کا یعرف قراء کتابه ی إحیاء الحو - أنه پنكر 
على النحاة الأقدمين إفراطهم فى تقدير العاءل الذى ينسبون إليه تغيبر 
الحركة فى لحر الكلمة »> ومعلون لكل حركة من حركات الإعراب 
عاملا ظاهراً أو مستراً يوجب الفتح أو الكسر فى آخر الكلمة › 
یذ ڳر ون الضم عاملا غير امتناع الحركتين الأخريين »> فيمًولون : 
الكلمة مرفوعة ة لامتناع الناصب وا-حافض » وهو فیا ری اسن 
تعليل غير معمول ء لأن امتناع سیب من الأسباب لا یکون سا 
ا ET E E‏ 
الاعراض مذهبه كله فى إحياء النحو > لاه أقام رکة الم ی آخر 


۲۹ 


۳٠ 
الكامة سبباً موجباً ساه « الإسناد » ورای أن الفتحة هى الركة الى تات‎ 
. بغير عامل ولا تعتبر علما من أعلام الإعراب‎ 

والأستاذ إبراهم - رحمه الله - لا بثكر أن أوانحر الكلمات المعربة 
نختلف فى اللغة العربية باختلاف المعى أو باحتلاف العلاقة بين معانى 
الحملة ودلالة كلماتما » ولكنه ينكر أن يتحول العامل من « معنى مفهوم » 
إلى لفظ دود يقيد ذلك المعنى بلوازمه اللفظية › لأن اللفظ قد يرمز إلى 
المعى المقصود من إحدى نواحیه على سبیل اماز ولا يتابعه ى جميع 
لوازمه ومصاحباته وتفر يعاته على جميع الأحوال » ولا مناص من اللنلط فى 
التقدير والتأويل إذا جعلنا الرفع - مثلا - مساوياً للمفهوم من الارتفاع 
فى اللغة على جميع الوجوه » أو جعلنا ابلعزم مساوياً للمهوم من القطع › 
أو جعلنا ابمحر مساوياً للمفهوم من السحب »> أو جعانا الكسر مساوياً 
امفهوم من البتر » إلى أشباه ذلك من المفاهم الى تتفق من احية واحدة 
ولا تتفق من نواحيما الحقيقية كل الاتفاق . 

فلا شلك ف وجاهة الاعراض على إفراط النحاة فى التقديرات الى 
يوجما نقل السبب من مى ملحوظ إلى لفظ محدود » ثم تقييد المعنى بهذا 
ا لحد اللفظى فى جميع تفريعاته وتصريفاته على غير موجب لذلك التفييد . 

لكن هذا اللحطأ يلازم المعترضين على النحاة فى تقديراتمم وتأويلا م 
كما يلاز م النحاة فى تلك التقديرات والتأويلات » بل نرى من الإنصاف 
أن نقرر هنا أن أخطاء المعترضين أ كبر وأكثر من أحطاء المقدرين > 


۳١ 

وأمثلة ذلك كشرة جد ی الشواهد الى استند إلا الأستاذ إبراهم مصطنٰى 
او ابتداً ہا ابتداء من عنده فى كتاب « إحياء النحو » و غيره من 
دراساته اللغوية › وفما يلى قليل من ذلك الكثير : 

روى الأستاذ قصة الإمام أ على الفارسى مع عضد الدولة فقال : 
إن عضد الدولة سأله : «لاذا ينصب المستشى فى حو قام القوم إلا 
زيا ؟ فقال الإمام : بتقدير أستشى زيدا . قال عضد الدولة : لم قدرت 
أسٹی ؟ هلا قدرت : امتنع زید › فرفعت ؟ فلم بحر الفارسى جواباً وقال 
هذا الذىذ كرته لك جواب میدانى › فإذا رجعت ذ كرت اب واب الصحيح). 

والظاهر من سياق القصة أن الإمام أبا على الفارسى تجنب اللجاجة 
عدا مع الأمير فى ذلك الجلس لسبب رآه وهو يرجئ اواب الصحيح إلى 
موضعه من البيان . وإلا فإن ابحواب يسير لو أراده أبو على لرجيح 
تقديره نى هذا المقام »> فإن الأفعال الى تستخدم للاستشناء تدل على معنى 
الحرف الذی پنوب عا » فیأتی معى « إلا » موافقاً عى حاشا وما حلا 
وما عدا وکل فعل يستثى ما بعده على هذا القياس › ولا مرجب لإعطاء 
الحرف هنا معنى غير مع الفعل الذى يدل مثل دلالته › إلا أن یکون 
حرفا من حروف الحر ى حكمه المعروف . 

ومن اللطاً فى تطبيق القياس أن بحسب الأستاذ ابراهم كرة الفتبحة 
غلى أواحر الكلمات مساب العدد وهو فى مقام النظر إلى «حکم ) 
الكلمة بين أحكام سائر الكلمات . 


۳۲ 
فإذا كان حكم الفعل الماضی مشلا آن یبى على الفتح فإِن سريان 
هذا الحكم على فعل وإحد كاف لاستغراق جميع المواد ف اللخة العربية 
على وجه التقريب > لأن كل مادة لفظية قابلة للاشتقاق لا تخلو من 
فعلها الماضى اجرد ولمزيد »> م يأتى الفعل المضارع المرب بالنصب 
فيضاف إلى هذا العدد الوافر من أواحر الماضى المفتوحة » ويأتى بعد 
ذلك عدد المنصو بات من الأساء بعوامل النصب فلا يكون فى هذه الزيادة 
دليل على أصالة حركة الفتح بين سار التركات » وإ غا هى حك واحد 
على آنحر فعل ماض واحد ینہ بنا إلى هذا العدد الكثير . 

يقو الأستاذ إبراهم : و إن الفتحة أحف من السكون أيضاً وأيسر 
نطقاً » حصوصا إذا كان ذلك فى وسط اللفظ ودرج الكلام » . 

م يذ كر من شواهده على ذلك : « أن العرب قد فروا ف بعض 
المواضع من الإسكان إلى الفتح + ومن ذلك صنيعهم فى جمع المؤنث 
السام ثل : فرة > وحسرة » ودعد » فإن العين تى المفرد ساكنة ومن 
حقها فى جمع المؤنث السالم أن تبى ساكنة أيضا » لآن ابحمع السام 
لا يبدل فيه بناء مفرده » ولكن العرب أوجبت ف مثل هذا فتح العين 
فیقولون : فترات » وحسرات »› ودعدات » ولا جوزون الإسکان إلا ف 
ضصرورة من الشعر ؟ » . 

وهذا أيضاً من خحطأً القياس عند المحرضين على طراثق النحاة فى 
التقدير » لأن السكون هنا لا يستقل وإنما يستثقل الانتقال من التحريك 


ا 
إلى التسكين ثم من التسكين إلى التحرياك » ولا فرق ى ذلك بين الفتحة 
والضمة لانم بقولون : الحجرات والغرفات والقبلات وااظامات بدلا من 
ھکر ابحم أو الراء أو الباء أو اللام > وكذلك يقولون القطن والخصن 
والعمر والكتب والأسد » إلى كثير من أمثالما لأن الاستمرار فى حركة 
واحدة أيسر من الانتقال ٠ا‏ إلى تسکين م العودة بعد التسكين إلى 
التحريلف . 

قال الأستاذ : ذا رجعت إلى عام خارج الاروف واستشہدت 
طبيعة القتحة نى نطقهاء وقستا إلىغيرها من الحركات » وجدت اابرهان 
المحلى على حفة الفتحة والشادة لذوق العرب فى استحبابما »> وذلك أن 
الفتحة القصرة أو الفتحة الطوباة - وهى الألف - لا تكلف الناطق إلا 
إرسال النفس راء وترك مسرى المواء أثناء النطق بلا عناء فى تكييفه » . 

ونرجم“ إلى النحاة فى اعتبارم أن الضمة غنية عن التعليل فرى ا 
أقرب إلى الصراب لأن الضمة لا تكلف الناطق شيا على الإطلاق إذا 
كانت الفتحة ‏ كاء قال الأستاذ - تكلفه إرسال النفس حرا وراك 
مسرى المواء أثناء النطتق بلا عناء . فإن الضمة هى حالة انطباق الشفتين 
عند اننباء كل كلام > وهى كذلك حالة الشفتين قبل كل كلام . 

فإذا احتجنا إلى تعليل الحركة فإنما نحتاج إليه فى حالة غير حالة 
إطباق الشفتين وهى إما حالة الفتح أو حالة الكسر » ولا نذ كر السكون 


أشتعات محتمعات 


۳٤ 
>» لأنه هوحالة قطع الحركة ولا بحسب من أجل ذلك فى عداد الحركات‎ 
. ومذا كان موقعه الغالب موقع البناء حيث لا تتغير أواخر الكلمة بالإعراب‎ 
وليس من الميسور الآن تعليل معى الفتح أو معبى ابعر ف مواقع‎ 
الإضافة » ولكن الحقق أن الفتح والحر لا يطردان نى مواضعهما جزافاً‎ 
لغير سبب دعا إليه عند وضع اللخة بين أواثل المتكامين با . ونعى بم‎ 
أولئك الذين كانوا يتكلمون ويقرنون الكلمات عركات يدوية أو شفوية‎ 

مصطلح علا لدفع اللبس بيا وبين ما عداها . 

ونقول على سبيل الظن الذى تعز ره إشاراتنا ف هذا الزمن إن الفتح 
كان علامة على الابتعاد بحركة من الم تؤكدها حركة من اليد إلى 
لفضاء » وراقب المتكلم وهو يقول عن أحد أو عن شىء إنه ذهب 
وانقضی . . . فإنه سواء تكلم بالفصحى آوالعامية يقول : راح » وفات > 
وانہی » ویدفع يده مرتفعة إلى الفضاءء کانا یشیر إلى شى ء غاب عن 
العيان . 

وقد نجد من قرائن المقابلة بين اللغات السامية ما يؤيد هذا الظن أو 
هذا التخمين » فقد نقل الأستاذ إ براهيم أقوال بعض العارفين بابشية من 
أمثال بروکلمان ورایت فقال : « إنه بمكن أن يرى أن الفتحة أصلها 
( ها ) دط وهى ضير إشارة مستعمل فى اللغات السامية › ولم بزل فى 
اللبشة بلحق بالأعلام فى حالة النصب إذا وقع عليها فعل ذو امجاه . 
مثل : أقبل وقصد » وأصل معناها فى هذا الاستعمال الاتجاه إلى شىء 


o 


أو شخص معين . . . ٠.‏ . 

فن م یکن هذا سبب الفتح نى كامات اللغة العربية ففيه إشارة 
إلى بعض أصوها. نى لغة من اللغات السامية » وهى قرينة من قرائن التطور 
فی أقدم هذه اللغات وأجمعها لقواعد الإعراب › وهى اللغة العربية . 

على أن الأستاذ إبراهم قد بیی مذهبه کله فی إحياء الندو على 
الحاجة إلى تعليل الضم وعدم الحاجة إلى تعليل الفتح فأصبح المذهب 
کله رما بثبوت هذا الرأى وذهاب الشك فيه › وأول ما بتطرق إليه من 
دواعی الشك القوى أن « الإسناد » لا يصلح لتعليل الضمة لسبب سیر › 
وهو أن الضمة أو انضام الم ئی نہاية الكلام لا حاجة با إلى سبب > 
سواء کان هو الإسناد کا ماه صاحب إحياء الحو رحمه الله - آوکان 
له سب سواه . 

وحسبنا مثل واحد نخم به هذا المقال لبان الفارق فى دقة التقدير بين 
طربقة النحاة الأقدمين وطريقة العرضين عليم فى مسألة من لصق 
المسائل بالإسناد والمسند إليه وها دعامة التحو الحديد كما يسميه 
المعرضون على النحاة المتقدمين . 

يسأل الأستاذ إيراهم : « ما الفرق بين كسر الإناء وانكسر الإناء 
إلا ما تری بين صيغى كسر وانكسر » وما لكل صيغة من خاصة فى 
تصوير المعى ؟ . . . أما لفظ الإناء فإنه فى المثالين مسند إليه » وإن 
احتلف المسند» . 


۳٣ 

فهذا تقدير يلاحظ عليه ما لا حظه الأستاذ الفاضل رحمه الله على 
النحاة وهو يأخذ عليهم نقل العامل من معناه الفهوم إلى لفظ دود 
يقاس عليه فى جميع الأحوال . 

فإذا كان معى الإسناد هو موضوع الكلام وم يكن معناه هو الافظ 
فى موضع الفاعل أو نائب الفاعل » فالفرق كبير بين « انكسرالإناء › 
وكسر الإناء » ؛ لأن الموضوع فى قوانا انكسر الإناء هو موضوع الكسر 
بغير نظر إلى فاعل معلوم أو جهو » ولكن صيغة الفعل « كسر» 
مبنينًا على الجهولتشغل‌الذهن عى غير معنى الكسر» وهو النظر إلى الفاعل 
والعلم بعد ذلك بأنه غير معلوم » وهو معنى من معانى الإسناد أو التكام 
عن الموضوع لا يتساوى عند التعبير بالكلمتين . 


الحروف العربية أصلح الحروف لكتابة اللغات 


إن الأم الى تعتمد على الحروف العربية فی کتابہا اکر عددآً من 
كل مجموعة عالية تعتمد فى الكتابة على الحروف الأيجدية » ما عدا 
جموعة واحدة » وهى مجموعة الام الى تعتمد فى كتابما على الحروف 
اللاتيتية . 

لأن الحروف العر بية تستخدم لكتابة اللخة العربية › واللخة الفارسية › 
واللغة الأوردية » واللخة ال ركية › واللغة الملاوية » وبعض اللغات الى 
تتصل بہا فى ابمحزر العفرقة بين القارات الثلاث : إفربقية وآسيا وأسراليا . 

ونسبة الكاتبين بين هذه الأم أقل فى هذا العصر من نسبة الكاتبين 
بين أبناء الم الى تعتمد على الحروف اللاتينية ٠‏ 

ولكن الأمر فى صلاح الحروف لاكتابة لا يعود إلى كثرة الأغراد 
الذين يكتبونما » بل إلى أنواع اللغات الى تؤدى ألفاظها وأصواما  .‏ , 

وعلى هذا الاعتبار تكون الحروف العربية أصلح من الحروف اللاتينية 
أضعافاً مضاعفة لكتابة الألفاظ والأصوات ا تۇدى من آتواع 
الكتابة ما لم يعهد من قبل نى لغة من لغات الحضارة . 

فالحروف اللاتينية تستيخدم للكتابة فى عائلة واحدة من العائلات 


۳Y 


۳۸ 
اللغوية الكبرى ؛ وهى العائلة « المندية الحرمانية ) . 

وهذه العائلة اللحرمانية هى العائلة الى يقوم فما تصريف 
الكلمات على « النحت » أو على إضافة المقاطم إلى أول الكلمة أو 
آحرها » وتسمى من أجل ذلك باللغات « الغروية » من الخراء اللاصق فى 
أدوات البناء والنجارة. 

أما الحروف العربية فهى تقوم بأداء الكتابة بہذه اللغات وبكثر 
غیرها فهی تستخدم لكتابة الفارسية والأوردية وهما من لغات النحت» أو 
من عاثلة اللغات الغروية. 

وتستمخدم لكتابة الركية وهى من العاثئلة الطورانية ويرجعون ف 
تصريف ألفاظها إلى اللحت تارة وإلى الاشتقاق تارة أخحرى » فهى 
وسط بين اللغة الفارسية واللغة العربية . 

وتستیخدم الحروف العربية بطبيعة الحال لحتابة لخة الضاد الميزة 
عخارجها الواضصحة »> الدقيفة > بین جمیح الاخاٽت › وهى أعظم غات 
الاشتقاق الى اشتهرت باس العائلة السامية . 

وتكتب بالحروف العربية جات ملاوية تتفرع على لخات المقاطع 
القصبرة والبرات الصوتية المنخومة » ومحتلفون فى نسبما إلى إحدى العائلات 
الثلاث حى الوم » لأا مستقلة بكثر من اللحصائص وقواعد التصريف› 
ولعلها عائلة مستقلة من العاثلات اللخوية الكبرى تشعبث فروعها لتفرق 
الناطقين با بين الحزر المنعزلة . 


۳۹ 
وقد استطاعت هذه الام جميعاً أن تؤدى كتابما بال دروف العربية 
دون آن تدحل عایہا تعديلا فى تركيبما ولا أشكاها المنفردة › ول تتصرف 
فيا بغير زيادة العلامات والنقط على بعض الحروف › وهى زيادة موافقة 
لبنية ا لحرو العربية وليست بالغريبة عنها ؛ لأن العرب أنفسهم أضافوا 
النقط والشكل عند الحاجة إلا » وليست زيادة شرطة على الكاف 
بأغرب من زيادة النقط على الحروف » مفردة أو مثناة وفوق الحرف أو 
تحته › للتمييز بين الأشكال المتشابة أو المتقاربة . 
وعلى كرة اللغات » والعائلات اللغوية › الى تؤديما حروف العربية 
م يزل ضبطها للألفاظ أدق وأسهل من ضبط الحروف اللاتينية الى 
تستخدم لكتابة عائلة لغوية واحدة »› وهى العائلة الهندية ابحرمائية . 
فالإسبافى يقرا الإنجليزية على حسب قواعد لخته فيحرفها كثيراً ويبلغ 
من تحريفها مبلغاً لا نعهده نى نطق الفارسى الذى يقرأ الأوردية أو الركية 
أو العربية > ولا نعهده فى نطق العربى الذى يقرأ الفارسية بحروفها ولوم 
یکن على علم بمعانها » ولكنه إذا عرف معناها م بقع فى خط من خطاء 
اللفظ ولم يكن هناك حلاف بينه وبين أبناء الفارسية فى كتابما وقراءما . 
هذه حقيقة لا جدال فيها » ينبغى أن نحضرها أمامنا لنعرف مدى 
المويل المغرط فى شكوي الشا كين من صعوبات الكتابة العربية المزعومة ؛ 
فإن حروفنا إذا قيست بغيرها م نجد هما نظيراً بين حروف الأمجديات على 
تعددها وكرة التحسينات الى أدخحلت علا . 


0 
وينبغى أن نحصر هذه الحقيقة فى أبامنا هده بصفة خحاصة؛ لأا 
غابت عن آذهان بعض الباحثين فى مشكلة الكتابة عند طوائف من الأم 
الشرقية الإسلامية ميل بعضها إلى اختيار الحروف اللاتينية » لكتابة › 

ألفاظه ومترجماته المنقولة إلا . 

فقد أحذت طائفة من قبائل الصحراء الإفريقية فى كتابة سجلاتًما' 
التجار ية ومراسلا ما المتداولة بيا وبين سكان الشواطىء بالحروف الفرنسية 
وأحذت فثة من الملاوبين فى كتابة أمثال هذه السجلات والمراسلات 
بالحروف المولندية أو اروف الإنجليزية › وظهر بين كتابها من يستخدم 
هذه الحروف ف الموضوعات الأدبية والفكرية . 

فن الواجب أن نذكر هنا أن عوامل السياسة والاقتصاد هى الى 
جنحت بتلاث الطوائف إلى اختيار الحروف اللاتينية ولم يكن سبب هذا 
الاخحتيار نقصاً عسير العلاج فى أصول الكتابة العربية » وولا عوامل 
السياسة أو الاقتصاد ا أحتار فريتى من الملاويين حروف الإنجليزية 
واحتار فريق آنحر حروف الفولندية »> على حسب العلاقات بين البلد 
الملاوى وبين إحدى هاتين الدولتين . 

ومن المعلوم أن صعوبات النطق بين الألفاظ الإنجليزية والألفاظ 
المولندية تتجسم ف بعض الحروف کاب ولیاء کا تتجسے فی حروف 
العلة عند مواضع الإمالة والإشمام على تحو يسهل تداركه فيا يكتب 
با لحروف العربية . 


3 
فلا ذنب لحروفتا العربية ولا للأجدية العربية :جملا ى هذا التحول 
من هذه الحروف إلى ما عداها > ولا محسب على الكتابة العربية عيب 
واحد صعب استدراکه على الکاتب العرب ویتیسر استدرا کہ على 
الكاتيين بالحروف اللاتينية » حى حركات الإمالة ألى يبالغون فما وهى 
عندنا هون خحطباً من نظائرها عند الأوروبيين . . . فإن حرف الألف 
(4) وحرف‌الياء (1) الان على غير قاعدة مطردة بين الإنجليزية 
والفرنسية والمولندية » وقد استطاع حفاظ القرآن الكر ج أن يضبطوا مواضح 
الإمالة والإشام فى القراءات الختلفة ضبماً لا يعسر تعميمه بعلاماته عند 
الحاجة إلبه فى ساثر الموضوعات . 
وعلينا أن نسقط من حسابنا مويل المهولين باحتلاف نطق الحروف 
على حسب اللهجات الفصحى أو العاءية ؛ فإن الملايين من أبناء العربية 
يكتبون بلحم بشكلها الأيجدى العررف وينطقها ابن القاهرة وابن الصحيد 
وابن دمشق کل مہم على حسب منطقه الذی نشا عایه .. ولیس فی شی ء 
من ذلك ما يدعو إلى تغيير شكل احرف ولا إلى تغيير قواعد الكتابة > 
وإغا ھی عادات تعرف ومسب حساما بغير مشقة ولا كلفة کا نرى 
ونسمع کل یوم منذ آجیال › وکا هو معهود ومتواتر ى كل لخة من لخغات 
الحضارة بين المكتوب واللفوظ وبين الملفوظ ف إقلم واللفوظ فى إقليم آخحرء 
ولو كان كل من الإقليمين منسوباً إلى وطن واحد ودواة واحدة » ومن 
راقب ذلك فی احتلاف النطی الأمریکی ولنطق الإنجلیزی و فی اختلاف 


3 
نطق العاصمة ونطق الريف أو استخدام الصحافة واستخدام الإذاعة 
م يكترث لذلك الهويل الذى لج فيه الشاكون من صعوبات الاغة العربية 
وهى عند القياس أهون الصعوبات وعند البحث الرصين المنصف تشهد 

للأمجدية العربية بأما أصلح من سواها لكتابة جميع اللغات . 


الحروف والمعانى فى اللغة العربية 


كتب إلى الشاعر الكبير الأستاذ رشيد سايم الیوری معقباً على رای 
فى دلالة الأوزان وخارح الحروف باللغة العربية - من كتاب اللخة 
الشاعرة ‏ فقال حفظه الله : ( . . . . قد تنبہت بطو المراجعة إلى أن 
حرف الفاء هو نقيض حرف العين بدلاته على الإبانة والوضوح : فتح ٠‏ 
فضح » فرح »> فلق » فجر » فسرء إلخ . . . ما يعبيى إحصاؤه ويندر 
استناؤه» ون حرف الضاد خحص بالشؤم يسم جبين كل لفظه بمكرهة 
لا يكاد يسلم مها اسم أو فعل : ضجر »> ضر ؛ ضير ء ضجيج ١ء‏ 
ضوضاء » ضياع » ضلال» ضصنك » ضيق » ضى › ضوى »> ضرارة› 
ضز » وبعكسه الحاء الى تكاد تحتكر أشرف المعانى وأقواها : حب > 
حى » حرية » حياة > حسن » حركة » حكمة ء حل » حزم » وأرى 
أنبا ذه المزية ولا متناعها - أو على الأقل مشقتما -- دون ساثر حروفها 
الحلقية على حناجر الأعاج هى أو بأن تنسب إلا لغتنا ؛ فنقول 
لغة الحاء » بدلا من قولنا لغة الضاد» . 
e‏ 
والري الذي أوجزه الشاعر الكبير موضوع بحث مفيد يتصل ويتفرفبين 
a‏ 


٤ 
اللشتغلين بأسراز اللغة العربية أو « بذوقياما » وطرائف تركيبما . وانر‎ 
مناقشة فیا حضرما كانت بين رجلين من كبار رجال احاماة عندنا وشما‎ 
الأستاذ نجيب برادة الذى كان زميلا لنا بمجلس الشيوح والأستاذ ابراهم‎ 
الملباوى رحمهما الله »> وكان الأستاذ برادة يبحث عن أثر الحروف فى‎ 
السمع وعلاقة ذلك بالفصاحة والإقناع » ويعتقد أن « الحاء » أظهر‎ 
الحروف أثراً فى الإحاء معان السعة  حسية كانت أو فكرية - ویعم‎ 
› الح فسوی بين موقع الحاء فى أول الكامة وموقعها فى وسطها أو آحرها‎ 
ويتمشل بكابمات الحرية والحياة' والحكم وال حكمة والحلاوة »> وهو رجه‎ 
الله - قد كان فى خحلائقه مثلا للحلم والحكمة والأناة : وم تکن شدته فی‎ 
الدفاع أو المناقشة ولمناقضة حول يوماً دون ابتسامة العاف والبشاشة على‎ 

ولقد کان زمیله اهلہاوی - على عادته ى الفكاهة والدعابة - يسخر 
من فلسفته « الحائية » کا يسميبا > ویقول ان اسم « الحمار» مبدوء با ځاء 
وإن أشيع اللفظات على ألسنة النادبات ينردد فيما حرف « الحاء ٠‏ . 

وإن « حسین فلان » . . . ویسمی صاحباً هما باسمه واس بيه 
من أضيق أصحاب العقول والصدر . . . . ! 

وكنا - إذا ضحكنا من هذه الدعابة - لا نسمح ها أن تختلط 
بين النكتة والحجة ولا ننيى خحطر الفكاهة فى مقام الاستدلال على ابحد 
والحقيقة . إلا أننا كنا نخالف الأستاذ برادة فى تعہیم الحم على الحروف 
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بغر تفرقة بين مواقعه ف الكامات ومواقعه فى الماع » وقد ضربنا له 
لمل بكلمات لا تغيب عن الحامين على التخصيیص : وهی كامات 
الحبس وال حجر واللحر ج والحد والحساب والحرس» » وغيرها من الكامات 
الى تناقص معانى السعة باحس أو بالتفكير . 

ونحب أن نعود إلى هذا الببحث لمناسبة الرأى الذى أبداه الأستاذ 
اللحورى فنقول إن : «الحاء » حًا من الحروف الى تصور مع السعة 
بلفظها ووقعها فى السمع ولكن على حسب موضعها من الكلمة ومصاحية 
ذلك الموضع للدلالة الصوتية › وليست دلالها هذه مصاحبة لافظها حيث 
كانت من أوائل الكامات أو أواسطها . 

فالحكاية الصوتية واضحة فى الدلالة على السعة حين بافظ الم 
بكلماث « الارتياح» والسماح والفلاح والنجاح » والفصاحة والسجاحة 
والفر ح وال مر ح والصفح والفتح والتسبيح وار ويح » »> وما جری مجراها ف 
دلالة نطقه على الراحة فى الضغط والقيد فى مارح الأصوات . ٠‏ 

ولا متنع مع هذا أن تكون « الحاء » المنفردة حرفا سهلاقليل الحاجة 
إل الضغط ف مارج الصوت » ولکن يجوز أن يکون البدء ہما 
مقصوداً به عند وضع الكامات الأول أن تتبعه الحركة الى تناقض معى 
السعة لتدل على الحجر والتقيد › فإن الحم الساكنة بعد الحاء أشبه شىء 
بعلامة الإلغاء الى توضع على صورة الرجل الماثى على قدميه › ليستفاد 
ما « أن المشى ممنوع نى هذا اكان » . . . وكذلك الباء السأكنة بعد 


۹٦ 
› الحاء ى امم د الحبس » فانما تن السعة بعد الإشارة إليها فى أول الكلمة‎ 
وهذا - كا قدمنا - فرض موز أن بخطر على البال قبل رفض الول‎ 
بدلالة الحاء على السعة فى أواحر الكامات » وهى دلالة يعززها التكرار‎ 
. والإحساس بوقع الكلمات المنتهية بالحاء من الأماع‎ 

وقد بنفعنا الالتفات إلى دلالة الحكاية الصوتية للتفرقة بين حروف 
الميجاء فى حصائصها العنوية . إذ ليست كل الحروف سواء فى حكاية 
الأصوات من أصوات الأحياء أو أصرات البحمادات » وإنما يقع بينها 
الاخحتلاف عقدار صلاحها لحكابة الأصوات المسموعة »> فلا يلرم من 
مصاحبة بعض العانى لبعض الحروف أن يكون ذلك شرطاً ملازاً 
بلحميع حروف المجاء . 

فلم - مثلا ‏ فى أواحر الكلمات تدل دلالة لاشات فيا عند 
الاستاع إلى كلمات « كالتم والحسم واب لعزم والحطم واللحم والكم والعزم 
والقةم والقطم والكظم » » وأه اطا كلمات لا تخلومن الدلالة على التوكيد 
والتشديد والقطع الذى يدل على المعانى الحسية كما يستعار أحياناً لمعاف 
القطع بالرأي والإصرارعلى العز ية . 

وحرف السين على نقيض المع لدلالته على المعانى اللطيفة كامس 
والوسوسة والنبس والتنفس وا لحس والمساس والاقتباس › ولكنه يتغير إذا 
تغير موقعه من الكلمة كما يلاحظ ف المشاببة اللفظية والمعنوية بين « السد 
والشد والصد» . . . ولعله سريان العدوى والمقارية بين الألفاظ يتسرب 


4۷ 
مع طول الاستعمال إلى المعانى والدلالات . 

ور عا فعلت الجاورة فعلها عند نقل الحروف من الدلالة على المعانى 
اللطيفة إلى الدلالة على غيرها کا بمحدث فى كامات الكسر والقسر والعسر 
والأسر والحسر ومشتقا تما وفروعها » وهى غير جاورة الياء والفاء فى التيسير 
والتفسير . 

وقد تکون الدلالة الصوتية مطردة مماثلة بين جميع الكامات ولكنها 
بحسب من الاسئتناء عند النظر إلى المعى على اعتبارين غير مباثلين . 

فالكمان من الكنم شبيه بالكظ ولقطي فى الحركة الحسية الى 
تتصورها عند الإ كراه على كان الصوت والنفس » ولکن الکمان ير 
إلى الذهن بالعى اللطيف حين نريد به اللحفاء والسكوت » ولا شذوذ 
هنا فى الدلالة الصوتية أو الدلالة السية وإنما يعرض للذهن وهم الشذوذ 
عند النظر إلى المحى على اعتبارين محتلفين . 

كذلك يتشابه السطر والشطر بصرت القطع ومعناه ء ولكننا إذا نقلنا 
السطر إلى المعى اللحط المكتوب فقد يوحى إل الذهن معى من معالى 
النحافة واللطف والتحول » ويتباعد المسطور ولمشطور علهذا الاعتبار 
وهما فى الأصل متقاربان . 

وون الأصوات ما اوح لنا آنا متناقضة وهی لا تتناقض فى لباہا 
ولکہا تتناقض فى التقدير لاا بطبيعتها متوقغة على العانی الى تقرن ہا 
وليست ها معان ثايثة بالنسبة إلى ذواما . 


۸ 
ومن هذا القبيل كلمة الحيل وكامة القبيل . فإننا إذا نظرنا إلى 
اعتبار اللفظ فريما وجب أن يكون معناهما واحداً لأن القاف لا تقل فى 

التفخم وبروز اللفظ عن الحم . 
ولکن العيرة بالئی ء الذى تضاف إليه القلة أو الكرة > لا بالافظ 
الذى تسمعه الأذن من إلقاء الكلمة على انفراد . 
فالقليل من القوة مثلا كثير من الضعف » والكثير من امرض قليل 
من الصحة واللحطب إذا جل قل الصبر على احماله » والحليل إذا غطى 
الى ء فالذیى بظهر بظهر منه قلیل. 
وليس من العجيب - إذن - أن ياتى وصف ابحلل عى ابلحسامة 
ما ياتى بمعى الموان على الضدين . 
*# ¥#¥ ¥ 
والنتيجة بعد هذه اللاحظات السر عة قد تکون کبيرة الدوی ۳ 
التوسع فيا وتعدد الناظرين إلا م ٣ن‏ جمی جوانہها » وخلاصا : 
و ولا 4 أن هتاك ارتباطاً بن ر بعض ار وف ودلالة الكلمات 
و « ثانا » أن الحروف لا تتساوى فى هذه الدلالة › ولكنہا تختلف 
باختلاف قوا وروزها فى الحكاية الصوتية . 
١‏ و « ثاثا » أن العبرة بموقع الحروف من الكلمة لا بمجرد دحوله فى 
ترکیبها . 
و «رابعاً » أن الاستثناء فى الدلالة قد يأتى من اخحتلاف الاعتبار 


۹ 
والتقدير ولا يزم أن بكون شذوذاً فى طبيعة الدلالة الرفية . 
ولا نعرف بين اللغات الكبرى لخة أصلح من لغتناء العربية هذا 
الباب منأبواب الدراسات اللغوية ؛ لأن مخارج حروفها مستوفاة متميزة ؛ 
حلاف لأ كثر اللغات الى تعوزها الحروف الحلقية أو تلتبس فيا حارج 
حروف المجاء . 


تيسير على قاعدة 


ص مقاصد اللخة الى یشتغل ا دعاة الإصلاح ¢ ودعاة اليجديد ¢ 
تيسيرات كثرة نذ كر مہا تيسير الكتابة » وتيسير النحو » وتيسير العروضس 
وتيسير التعريب . 

والتیسیر مطلوب لذاته حیا تیسر » فلا بحسن بنا آن نستصعب وبين 
أیدینا باب من أبواب اليسر نطرقه على آمل » قل آو کر › فا هو يسر 
وأقرب ل الإمکان . وإنه على حب الأنفس له لأدب من آداب الإسلام 
فى أمور الدنيا والدين » وح لنا أن نذ كر أن الكتابة ولحو والعروض 
والتعریف نما ھی جمیعاً نی صل وضعھا تیسیر لطاب لم یکن بالیسیر › 
ور مما كان عمل الأقدمين نى تيسير الكتابة بالنقط تارة » واأشكل تارة 
احری وتقسم اللحطوط وقواعد الرس تارات متتابعات > أعظم كانمة وأرعد 
أمداً ما نتكلفه الآن لتيسير الرسم والمجاء . أو تيسير أشكال الكتابة 
والطباعة » أو تيسير كل ما يستصعب من بقايا اأشكلة القدية إلى 
العصر الحديث . 

أها النحو فهو فى أساسه صناعة تيسر كسب السليقة » ونجاحه 
النجاح . 


o۱ 

والعروض كالنحو فى تيسير الملكة المطبوعة بوسائل الصناعة › ويلحق 
ہما التعريب نى إجرائه الكلام الأعجمى جرى الكلام العرب بلفظه أو 
إععناه . 

فلا مشاحة فى التيسير ٠‏ ولا يعذر قادر على التيسير يركه لغير 
ضرورة ليتجشم الصعب العسير وهو مكتوف اليدين . 

لكن التيسر نى هذه المطالب الواسعة لن يتيسر على غير قاعدة » 
وإنما هو جهد ضائع أوطريق مضلة لا تعرف ها حدود ولا تنضح هما غاية 
إذا أحطاً الوجهة من فاتحة الطريق . 

ومن علامات الانحراف البعيد عن الوجهة أن بحسب الجددون نهم 
ينون يوا إلى كتابة لا حتاج إلى التعلم أو كتابة تك وحدها لتيسر 
القراءة الصحيحة إمعزل عن اللغة ء أو بلغة خالية من القواعد والأصول 
الى ينيد فيبا المعلم والتعلم فى كل مرحاة من «راحل التدريس , 

وقد تجسمت علامات هذا الامحراف فى أقوال فريقين من طلاب 
الجديد أو طلاب التبديل : 

فريق يقول : إنه يتمنى للغة العربية أن تصبح كاللغات الغربية 
يقرؤها الطالب المبتدئ كا تكتب بغير حاجة إلى الحفظ والاستذ كار . 

وفريق يقول على مذهب بعض فلاسفة التر بية فى العصر الحديث : 
إن العم كله ء سواء على اللغة أو على الطبيعة أو سائر العلوم الإنسانية › 
ينبغى أن يساق إلى التاميذ كأنه تجربة يتلقاها من وحى البيثة المدرسية 


o۲ 
ومن جهوده المكتسبة » ليختى أثر العام وتی تکایف التعام وتاتی‎ 
. المعرفة إليه طواعية ف مرحلة بعد مرحلة من معاهد التعلم‎ 

والفريق الأول ينظر إلى صعوبات الاخة العربية فلا يراها فى اللغات 
الأجنية فيحسب أن هذه اللغات خلو من جميع الصعوبات » وهو غير 
الواقع كما نرى من قرب نظرة إلى « الأبجديات » الأوربية » وهى ثلاث 
على الإجمال : لاتينية يكتب بها سكان أوربة الغربية على الأكثر »> 
وغوطية يكتب با ابحرمان على الأ كر . وكيرلية يكتب بجا مشارقة القارة 
على الأكتر » ولا يتفق فيا نطق الكلمة المكتوبة على ألسنة أمتين ولو 

کانت ضما أمجدية واحدة من هذه الأمجدبات الثلاث . 
وأظهر ما بظهر ذلك فى كتارة الأعلام . فان اسم Jimenez jin‏ 
مثلا ينطق بالحاء فى الوسبانية وبالياء فى الألمانية وبابلم الحطشة فى 

الإنجليزية . 

واسم لم٣۴‏ ينطق فرنكلن بالإنجليزية وينطق ( فرانكلا) 
بالفرنسية . 

واسم سصسعنلانB‏ ينطق جليوم بالالمانية وجايوم بالفرنسية ووليام 
بالإنجليزية . 

أما الحروف فما ما يلفظ على خسة أصوات كحرف ر 7 الذى 
نطق (تاء) ھا ی کامة k٥‏ وثاء کیا فی کامة لصنطا وذالا کا فی 
کامة نط٦‏ وشینا کا فی کامةم ,Mention‏ وسیiا‏ کا فی ھذہ الکاہمة 
نفسا بالفرنسية . 


o 
ہ٣٥ وکذلك حرف ۱ (5) نطق زایا ئی و¡ وصادا ئی ٤اھ؟ وشینا فی‎ 
. pleasure J وجا معطشة‎ 
وكذلك حرف (ع) ينطق جيماً قاهرية كما ف ( 4ه وجيماً فرشية‎ 
i وجیما معطشة کا فی ہهنچنا‌۸ وقد بکتب ولا نطق کا‎ Gem ی‎ 
وبعض حروف العلة تقرن فتنطق على أربعة أصوات كا فى هذه‎ 
„ blood door ۾‎ food moon الكلأاٿ و‎ 
أما قواعد النحو والصرف فالطالب مضطر إلى حفظ مثات الأفعال‎ 
لشذوذها ثى التصريف بين المضارع والماضى واسم المفعول وإلى حفظ مثا‎ 
الأساء أشذوذها عن قواعد امع > وإلى حفظ مثات الصفات اروف‎ 
لاما لا تجرى على قاعدة مطردة فى اشتقاق الصفة والظرف من الاسم‎ 
. أو من الفعل أو من صفة أخرى‎ 
ولا حيلة للطالب فى التفرقة بين صيغ الكلمات المنقولة إلى الإنجليزية‎ 
من اللاتينية أو من الإغريقية أو من السكسونية أو من سائر اللخات القدعة‎ 
أو الحديثة » والغربية أو الشرقية فإن طريقة الإنجليز فى ( تجازة ) الأعلام‎ 
. والكلمات أصعب من طريقتنا فى التعريب‎ 
فمن ضياع ابمحهد إذن أن نحاول التيسير محاكاة الأمجديات الأوربية‎ 
. أو محا كاة قواعدها ئى ال ركيب والاشتقاق والإعراب‎ 
ولا بد أن نسل » أولا وآخراً » أن معرفة الحروف وقواعد الإملاء‎ 
. لا تغى الطالب عن الحفظ والاستذ كار‎ 


o٤ 
أما طريقة التربويين فى تيسير التعلم بإخفاء عمل المعلم أو إسقاط‎ 
الشعور بواجب التعلم فهى فى الواقع تجاهل لخحقائتق الحياة وهدم لى‎ 
. الواجب فى آولء الواجبات المقدسة الى تصادف الطفلى منذ نشأته الأول‎ 


فن وقائع الحياة الى لا سبيل إلى وها أن التعلم ضرورة لازمة من 
ضرورات الحياة لكل فرد ينشاً بين أبناء نوعه ولا يستطيع - مهما يبلغ 
من جهده ‏ أن يستوعب محصول المعارف النوعية خلال الأجيال المتعاقيةء 
وليست له مصلحة ى جهل هذه الحقيقة وهو يتوجه إلى المدرسة ليتى عنه 
الحهل عا هو أبسط من هذه الحقيقة ويدرك عمل العقل والفهم وحدود 
الفكر الإنساف بين الفرد الواحد والنوع الكامل من ماضيه البعيد إلى 
مستقيله البعيد . 


وش زاد يتزوده الطالب الناشى“ من معاهد التعلم أن يتعلم ما 
الاستخفاف بواجب التعلم وهو أول واجب يصادفه فى حياة الطفواة > 
وان یستقر عندہ رای هو سو أثراً فی تربیته وتکوین أخلاقه من أن 
یسشکیر الحهد على المعرفة » وأن يسقط عن كاهله تذليل الصعاب أو 
بخطر له أن تذليلها مطلوب فى كل مقصد غير تثقيف العقل والاعتراف 
بالفضل لن بتو تثقيفه ومعونته على تنمية عقله وهو أحوج ما يكون إلى 
تلاك المعونة . 

وال أمثال هذا الرآى الوخم يرجع اللوم ف مقال من يسال مثل هذا 


00 
السؤال : هل يتعلم الإنسان ليتكلم ؟ هل يتعلم لينطق ؟ هل يتعلم ليقرأ ما 
هو مکتوب آمام عینیه ؟ 
فإن السائل الذى يفوه بهذا السؤال ميل إليه آنه سؤال غى عن اب لواب 
ون جوابه إذا تکلف آحد أن يبه هو : کلا . بکل توکید ! 
ومن سخر ية المفارقات أن يفوت ساثلا أن الإنسان لا يطلب منه أن 
E E EN E EE‏ 
فيحسن القراءة بخير عناء »> وأن يؤمن بواجب التعلم على « الحيوان الناطق » 
یکو حت حيوتا ناطق بسن العلن ممع مايه . 
سيضيع كل جهد يبذله طلاب الإصلاح والتجدید إن م یکن 
معلوماً من حطواته الأولى أن التيسير مطلوب حيما استطاعه المستطيع › 
ولكنه لا يستطيع بعد طول العناء أن يسقط واجب الاجہاد فى تعلى اللغة : 
وأن محسب الحهد فيا أ كر ما تستحقه من المعلمين والتعلمين . 


الجملة الاسمية 


الحملة تى اللغات الأوربية اسمية » يتقدم فيا الفاعل على الفعل › 
ولا يتقدم الفعل فيا إلا شذوذاً فى حالات قليلة دا أهمها حالة الدلالة 
على المغاجأة ووقوع الفعل على غير انتظار » فإذا تقدم الفعل لمثل هذا 
السب فهم لا مجعلون ذلك قسماً معدوداً من أقسام ارا كيب اللفظية › 
أى أنهم لا يقسمون الحملة إلى اسمية وفعلية من أجل ذلك ولکہم 
محسپونه عارضا من عوارض القلب ٥٥1ء1۷۲‏ الى بحدث فما أن يتقدم 
الفعل على الفاعل كا يتقدم حرف المحر أو الظرف أو الصفة › لمناسبة 

وبعض الغربيين من أصحاب نزعة التصوف والتحليل النفسانى الحديث 
يردون تأر الفاعل ف لغتنا إلى نوع من « القدرية » الشرقية الى تيل 
كل شىء إلى الغيب › ومهم من يقول إن الاحتلاف بين الأوربيين 
وأبناء اللغة العربية فى مسألة الحملة الاسمية إنما هو احتلاف فى درجة 
الشعور « بالثبوت ٠»‏ للشخصية الإنسانية » فإن « ثبوت » هذه الشخصية 
ملازم للتفكير الأوربى ولكنه صعيف عند الشرقيين يسرى ضعفه من 


ه٦‎ 


o۷ 
الفكر إلى اللسان كا يظهر من غابة الحملة الاسمية على ألسنة الأوربيين‎ 
. وغلبة الحملة الفعلية على ألسنة الناطةين بالضاد‎ 

وقد سمعنا هذا الرأى الأخير من مستشرق معروف بالقاهرة يل إلى 
التصوف ویکتب ف موضوعاته . 

ولا ى أن هذا الاحتلاف بين لغة الضاد والاخات الأوربية له دلالته 
الى لا ريب فما » ولا بعكن أن يحدث لغير سبب يقبل التعليل كما تقبله 
جميع الظواهر اللغوية » على حسب نصيبها من الحلاء أو الخموض فف 
مراحلها التارخية . 

إلا أن التعليل الذى يرتضونه هذا الاختلاف غير مقنع »> وقد کون 
مناقضاً للواقع عند التأمل فيه من بعض نواحيه . 

وأول مواضع اللحطاً فيه أن القول بتغليب الفاعل على الفعل فى اللغات 
الأوربية غير صحيح » فإن مكان الفعل فى تلك اللغات أثبت من مكانه 
فى لغة الضاد » ومجوز أن ملو مكان الفعل الظاهر من الب حملة العربية 
ونفيد معناها المستقل مع تقدیره أو تقدير ما ينوب عنه » فيجوز مثلا 
آن يقال ( رجل ى الدار ) ويفهم مها ما يفهم من قوم باللغات الأوربية 
(رجل يوجد ى الدار ) أو ما يفهم من قولنا بلختنا العربية ( رجل موجود 
فی الدار) . 

بل جوز أن نفهم من ال حار وامجرور بلختنا ما يفهم من «حعى الصفة 
وحیث نقل : ١‏ رجل ف الدار خير من ألف رجل فى الطريق » . 


0۸ 

ولكن الأوربيين لا تم عندم الحملة على وضع من هذه الأوضاع 
بغير الفعل الظاهر › فإذا وردت فى کلامهم فقرة من جار ورور 
لا يبصحبهما فعل ظاهر آطلقوا عليہا اسي ١‏ العبارة ) ٣a6‏ تمییزا ها من 
د الحملة » مع«م#ممS‏ الى اشتقت عندهم أصلا من مادة الفهم أو مادة 
الإدراك ... فكلكلام خلامن الفعلالظاهر عنده فهو لفظ غير مفهوم . 

فير صحيح إذن أن اهام الأو ربيين‌بالفعل دون الفاعل أضعف من 
اهام الشرقيين أو اهام الناطقين بالضاد . 

وشبيه ذا أن الصفة عند متقدمة على الاسم الموصوف ؛ ولا حى 
أن الصفة تشبه الفعل على وجه من الوجوه > وهو وجه الإحبار عن الاسم 
الموصوف. 

فالعربى يقو « كلام جميل » أو «فضل عظم » فياحق الصفة 
بالموصوف ٠‏ ويجعل عنايته بالاسم مقدمة على عنايته بالإخبار عنه > 
ولكن الأوربى يعكس وضع الكلمتين على نحو لا يسيغه العربى . 

ومجحب ن نذ کر أن الفاعل لا پکون داعا ١‏ شيخصية إنسانية » يدل 
تقديها على ظاهرة « الثبوت » طمذه الشخصية » بل يتفق كثرا أن يكون 
الفاعل جماداً أو نباتاً أو معى من العانى الى يضعها العقل العربي 
عوضعها الصحيح ٠ن‏ الإدراك ومن الإعراب . 

فالقول فى الذهن العرب » هو اسم يقابل الفعلالمسبوق بعلامةالمصدر» 
ومن هنا یتساوی « امول » و « أن نقول » فی الإدراك الصحيح . 


۹ 

وإذا جاء الأوربى فقال باخته مثلا : «إن القول يتاسب المقام » 
فليس هنا ظاهرة من ظواهر الثبوت للاسم > لان الاسم المصدری فى 
حقيقته بديل من الفعل مسبوقاً بالعلامة المصدرية : 

وكذللك قوله : «الماء عذب » واطواء طلق » والنور ساطع » وغير 
ذلك من قبيله حين کون الفاعل غير إنسان › فهذه كلها اء لا يدل 
تقدعمها على توكيد ظاهرة « الثبوت » للشخصية الإنسانية › ولا فرق فيه 
بين « القدرية » الشرقية وبين « الواقعية » الأوربية بالنسبة إلى الفاعل 
الظاهر أو الفاعل المستور . 

وقد نسى أصحاب التعليلات الى قدمناها أن اللغات افندية الحرمانية 
تتکلم بها أم كثيرة مختلفة الأمزجة والأفكار › من أقصى حدود المند إلى 
أقصى حدود القارتين الأمريكتين › فليسث ترا كيبا اللفظية دليلا مالا 
لتعليل الاخحتلاف بالعقول والأفهام أو بقواعد الحو والبلاغة . 

وليست التعليلات الى أشرنا إلا بصالحة ‏ إذن ‏ لتفسير الاختلاف 
بين هذه اللغات وبين لغتنا العربية » ولا بد من علة أخحرى تفسر هذا 
الاحتلاف ويوافق تفسيرها الواقع على نحو قرب إلى الإقناع . 

هذه العلة الأحرى بسيطة سہلة على الذهن › وإن تكن من جانب 
الأوربيين عسيرة على العصبية القومية . 

علة هذا الاحتلاف أن اللغة العربية وى وأ كل من‌اللغات الأوربية› 
وأن اللغات الأور بية انتقلت من أطوارها الأوى إلى أطوارها الى ازدهرت 


ه٦‏ 
فيا قبل أن «تتنوع » فما أوضاع الكلمات والجمل على حسب 
موضرعات التفكر والإدراك . 

ويغنينا عن الإطالة نى هذا الباب أن نذكر أن ابحملة الاسمية 
موجودة فى اللغة العر بية وليست مع وجودها قليلة الاستعمال ف مواضعها › 
فليس تقد الفعل على الفاعل فيا عجزاً عن ال ركيب الذى يتقدم فيه 
الفاعل على الفعل » ولكنه تقسم اكلام عل حسب مواضحه › وتص حح 
لوقع الفعل وموقع الفاعل من إرادة المتكام وفهم السامع . 

ومى ثبت لنا الفرق بين موقع الفعل والفاعل فى البلحملتين الاسمية 
والفعلية فالا كتفاء بابمحملة الاسمية كا تقع فى كلام الأوربيين نقص 
منتقد وليس بالمز ية الى تدل على الكمال والارتقاء . 

i E 
. » حضر » وقولنا « حضر محمد‎ 

فإننا نقول ١‏ محمد حضر » إذا كنا ننتظر حبرا عن محمد أو عن 
حضوره على اللحصوص ؛ ولكننا تقول « حضر محمد ۲ لن يسمع حرا 
دن الأخبار على إطلاقه ولا يلزم أن يكون اللبر عن محمد ولا عن الحضور 
ہل لعل السامع کان ینتظر کلام عن حسن وعن على کنا بنتظره عن 
محمد » أو لعله خبر سفر وليس حبر حضور منتظر أو غير ملتظر . 

وأوسع من ذلك فى وسائل التفرقة َة أن اللخة الع ربية تسمح بابتداء ابحملة 


٦۱ 
عرف لتر وتؤدى بذللك معى تحسبه الأجرومية الأوربية جردا من‎ 
. الكلام المغيد‎ 

فإذا قال العربى : « فى الدار رجل » فهو كلام مفيد › وتقديم ال حار 
والمجرور فيه مقصود لأنه يشتمل على تنبيه لا يؤديه هذا الأداء قول القاثل 
رجل ف الدأار » . 

أما هذه العبارة بعينها باللغات الأوربية فهي لفظ غير مفيد ۲م 
سواء تقدم حرف ابحر أو كان التقديم لارجل أو لادار فى تركب من 
الأراكبب كقول القائل « الدار فما رجل » أو الدار رجل فيا . . . وهو 

وبعد : فهذه مزية من المزايا الى تكشف عا المقاباة بين لخة الضاد 
واللغات الأجنبية » وهى مزية من مزايا كثيرة فى الألفاظ وف الرا كيب > 
تستحتق التنبیه لہا فی زمان يكر فيه من يتحدثون من العرب أنفسهم عن 
اللغات الى تصلح أو لا تصلح للتعبير اسل او الفصيح فى آبواب العاوم 


والاداتب 1 


الفاعل فى اللغة العربية 
بين المبنى للمعلوم والبنى اللمجهول 


كتبنا فى المقال السابق عن المقارنة بين لغتنا والاغات اهندية الحرمائية 
فى موضوع ابصملة الاسمية وابلحملة الفعلية > وأشرنا إلى رأى بعض 
المستشرقين الذين يعلاون غلبة الفعل على الاسم فى ابتداء ابحمل بالقدرية 
الشرقية وانطباع الشرقيين على [بطال كل فعل غير فعل القدر » مع إنكار 
« الثبوت » على الشخصية الإنسانية . . . وقلنا فى مناقشة ذلك إن لغة 
الضاد تستخدم كلا من اب محملتين الاسمية والفعلية فى موضعها » فهى أو 
من غيرها ق هذا الباب ٠‏ ون الفاعل لا يكون فى كل جملة إنساناً أو 
كائناً حيًا » فلا حل هنا للقول بإنكار « الشخصية الإنسانية » . 

ونعرض فى هذا المقال لمقارنة أحرى بين لغتنا وتلاف اللغات » وهى 
المقارنة بينها فى موضوع الفعل المبى للمعلوم والفعل المبى لاءيجهول »> 
وهو موصو ع له اتصال وض وع الفاعلية ء واستعداد اللغة لإإثبات الفاعل 
على حسب درجاته من الأثر أو درجاث العام به عند السامحع 

فالفعل المبى للامعلوم موجود فى لغتنا وف اللخات الأنحرى » ولكن 
صيخة المبى للمجهول تختلف كثيراً بين هذه اللغات > لأن اللغة العر بية 
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۳ 

تدل على المبى لامجهول بصيغة خحاصة بى أوزان الفعل الثلائى والفعل 
الرباعى أو اللماسى أو الفعل از يد على الملة » ولكن الاخات الأخرى 
تدل على المبى لاميجهول بعبارة لا اخحةلاف فيا ل ركب الفعل على كلقا 
الحالتين . 

نحن نقول فتح الرجل الباب » ونقول « فتتح الباب » بصيخة الجهول 
ولكن المبارة الأوربية الى تدل على ذلات تقال قوانا ( إن الباب بكون 
مفتوحا » أو إن الباب صار مفتوحاً) وهو تعبير لخلو من دقة الصيغة 
العربية » لأنه أقرب إلى وصف منه إلى الإحبار » ولا سما التعبير الغالب 
عند وهو ما يقابل قولا ( إن الباب مفتوح ) . 

وتر يد اللخة العربية بصيغة لا وجود ها عندهم » وهى صيغة الفعل 
المطاوع ٠‏ فيقول القاثل ( انتح الباب ) ويعبر بذلاث عن معى لا تدل 
عليه دلالته الدقيقة كل من صيغة المبئ لامعلوم وصيغة المي للمجهول . 

ويظهر الفارق ى الدلالة على امعان الختلفة فى استخدام الفعل فى 
لمل الفيدة على حسب دلالما . 

فإذا قلنا و فتح حمد الباب » فهذا لمن مهمه أن يعرف من الذى 
فتح اباب . 

وإذا قلنا « فسح الباب » فقد يكون اللبر موجهاً ‏ أيضاً - إلى 
سامع همه ن يعم شيئ عن الفاعل » ولكن المتكلم بره بأنه لا يعرفه 
و بره أنه یعرفه ولا یرید أن بذ کره . 


٤ 
ولكن هناك حالة غير هذه وتلك » وهى حالة إنسان ينتظر فتح‎ 
لباب ولا یعنیه من الذی فتحه کا لا يعنيه أن يقول له المتكلم إنه بجهله‎ 

أو پسکت عنه . 

ف هذه الحالة يقول العربف : « انفتح الباب » فيؤدى المعى المطلوب 
بغير حلط بينه وبين الحالاث الى ينتظر السامعون خبراً عن فاعل 
الفتح › معلوماً كان أو هلا أو مسكوتاً عنه مع على السامع به تعدا 
لإخفائه أو لإهماله . 

واللخة الدقيقة الى استوفت وجوه الدلالة هى اللغة الى تلاحظ مقتضى 
الحال ف كل عبارة من العبارات الثلاث » ولا تستخدم عبارة واحدة 
موضعين ملتبسين » بل تسشخدم كل عبارة موضعها الذى لا لبس فيه . 

وهذه هى صفة اللغة العربية فى وفامما با معان المقصودة على حسب 
إرادة المتكل والسامع > أو على حسب ضرورة التفاهم بين الاثنين . 

على أن درجة الفاعلية فى الاسم تثبت فى اللغة العربية باستخدام صيغ 
أخرى تتمم هذه الصيغة من صيخ البناء لامعلوم أو البتاء امجهول أو فعل 
الطاوعة . 

فهناك صيغة المبالغة من مادة الفعل نفسه بغير حاجة إنى مادة 
مستعارة من غيرها . 

فى اللغة العربية صيغ المبالغة تعطينا من مادة الفتح كلمة « فتاح » 
بمعى الكثير الفتح والمقتدر على الفتح على السواء » ولا مقابل هذه الصبيغة 
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ى اللغات المندية الحرمانية إلا باستخدام جماة أو عبارة مركبة من عدة 
کلمات . 
وى اللغة العربية صيغة من صيغ المبالغة تحكى الصغة امشبهة باسم 
الفاعل '» لاما تدل على حالة ملازمة بغير اعتبار لاعحدث والزمان . 
ونا فى فتح كامة « فتوح » حى المطر فى أول موسمه » فإن ها 
دلالة غير دلالة كلمة (فاتح ) وغير جرد المبالخة › لأن الفاتح لا يازم 
منه القكرار كما يلزم من الفتوح . 
أما الصفة المشبهة - عموماً - فهى آعجب من ذلك ى دقة الفهم ودقة 
الوضع وجريان الأوزان والمشتقات فى هذه الاخة على أساس عيتى يدل 
على عراقتما كا يدل على بعد عهد أبنامما بالتفرقة بين الفاهى الذهنية . 
ومن هذه الدقة أن اسم الفاعل لا يوجد فى مواد الكلمات الى 
لا يقصد بها الحدث فى الزمان > وإغا توجد الصفة المشية وحدها لما 
أوفق لأداء معى الصفات الملازمة نى صيغة الفاعل أو صيغة الإحداث . 
ویذا جریى على الالسنة كامة « كر » ولا تستخدم كامة « كارم » 
مع سہولتما على اللسان فى وصفها المطرد » لأن الكرم صفة لا تحدث 
فى كل عطاءء أو كل منحة أو كل صنيع معدود من الصنائع الكرية › 
ولكنه صفة ملازمة ولو لم بحدث فعل الكرم غير مرة واحدة أو مرات 
معدودة » فإن الذى يعمل عمل الكرماء « كري » ولو لم تتحدد أعماله > 
أو هباته ومروءاته » ومن قل إنه « كرم » فأفعال الكرم «نتظرة مته على 
آشعات محتمعاٿث 


٦ 
الدوام ولیست کال حادث المرہن بزمان محدود › ولو تکاثر أو تعدد حي‎ 

والمطابقة بين الأحكام والعانى سر من دقائق أسرار النحو والصرف 
العربيين حى على المتعجاين الذين محسبون اختلاف الأحكام جزافاً يؤحذ 
بالسماع والتوقيف ولا حل فيه للقياس . 

وأظهر ما تظهر هذه المطابقة فى باب الصنعة 'الى تقتضى الموافقة 
بين معان النعوت على حسب المقصود ما . والصفة المشبهة آية الآيات 
ف توضيح هذه الدقة الى لا نظير لللغة العربية فرها عند التفرقة بين 
الصفات بغر وق لفظية حيط بأعمق ما بينها من فروق المحى . 

فالکريم معطاء والمعطاء کرم > ولكن صفة الكرييم ٿأفٰ م 
فعل لازم » وصفة المعطاء تأنى من فعل متعد إلى مفعولين » لن الكرم يعبر 
عن الحلى الثابت الذى لا يترقف على حدث فى زمن سحدود . ولكن المعطاء 
يفعل أفعالا“ تجعله موصرقاً ٻالمبالغة فى الإعطاء » ويستخى المتكلم عن 
صيغة اسم الفاعل مع .وجود الصفة المشبهة » لأن صيغة ١‏ الكارم » لو 
وجدت لا تؤدى القصود من فعل « كرم » الذى هو صفة دانعة وليس 
بعمل متكرر كاك التكرار المقصرد من صيغة المعطاء »> ومن ابلائ مع 
ذلك أن يتكرر الإعطاء ولا كرم » وآن يكرم الإنسان مخليقته ولا يتكرر 
٠‏ منه الإعطاء › أو لا يقدر على الإعطاء » ومثل هذا الفارق الدقيق بين 
الصيغ ى الفعل ولاسم والدلالة هو منطق اللغة الذى يفهم بالقياس كا 
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يفهم بالسماع ولترقيف . 

وإذا جاءت الصفة المشببة على وزن « أفعل » كان با الغى عن 
أفعل التفضيل › لأا تدل كذلك ءلى صفة ملازمة لا تختلف فى صاحيا 
بعرات الحدوث ولا بدرجاته › إلا أن تكون المفاضاة بين موصوفين انين 
فإسما ى هذه اللحالة تدل على التفضيل بزيادة فى نوع الصفة لا فى المرات 
والدرجات » فيقال هذا أشد بياضاً من ذاك أو أوضح بياضاً من ذاك »› 
ولا يقال هذا أبيض منه بهذا المعى إلا لضرورة من ضرورات الشعر 

لا جرم أن اللغة الى تثبت للفاعل درجاته وأنواعه ذه الدقة جديرة 
أن تعلو على مثال النقد من هذه الناحية إن لم نقل إنما أعلى من منال 
الناقدين من نواح شى » فلا يقال فيما إن تعبيراما مقصورة على ابلعملة 
الفعلية لأنما تبطل « الثبوت » للفاعل ذهاباً مع « القدرية » أو ذهاباً مع 
سواها » 


وحن بصدد الكلام على المبى لامعاوم والبى لامجهول لا يفوتنا أن 
نعرض للأفعال الى ترد على الدوام «بنية للمجهول وتدل فى. الأغاب الا 
على الإصابة بالعلل والطوارى الى لا عمل فيا لإرادة المصاب ٠‏ أو الى 
يكون المصاب فيا أبداً ام نائب الفاعل ولا يكون فاعغلا مريداً لفعله . 
من هذا القبیل کلمات « رک »> وصرع »› وهزل »› وفلج ۲ وما جری 
جراها . 
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ومن اللغويين من يقول إن هذه الأفعال بنيت على الجهول اجتناباً 
لنسبة المرض إلى فاعله فى هذا المقام > وهو الله , 

ولكنه سبب غير صحيح » لأن العرى قبل الإسلام يقول فى الدعاء 
« قاتله الله » وأهاكه الله > وأبعده الله »» ولا يتيجاب نسبة الفعل إلى الله › 
مع أن القتل والملاك والإيعاد أشد ولا شاف ٠‏ ن الزکام › وأو بالتحرز من 
ذكر الفاعل ‏ إن كان هو السبب - أن يقع ااا 
تلك العلل جمعاء > وهو الموت . 

ولقد نزل القرآن الكرم وفيه آيات النكال والنةمة «قصودة باسبة هذه 
الأفعال إلى الله جل وعلا » لأن نسبنها إليه هى سحل 'العبرة والتذ كير . 

فليس بناء تلاك الأفعال على المجهول نجنب لذكر الفاعل من 
عهد الحاهلية » ولکنہا ترد بهذا البناء على قدر عمل المصاب با » وليس 
مل المصاب بها إلا كعمل ناثب الفاعل أو عمل المفعول الواقع عليه فعل 
الإصابة . 

وإنتا لتزداد علماً بالدقة ى تكوين هذه اللخة إذا لحظنا أن كلمة 
« مات » تأنى على غير البناء للمجهول لأنها فعل لازم لا مفعول له غير 
الملصاب به » ولأن الإصابة با موت سواء ى كل من مات ولا احتلاف فيه 
بين المرات والدرجات . 

ولثل هذا السب ترد الصفة المشهة من اللازم فى غير الثلالى › 
كالمطمین والمستقم وما فى معناهما » لأن اللازم أقرب من المتعدى إلى 
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صفة اللزوم › وأبعد منه عن الحدث المتكرر . 

وهذه إحدى المقارنات الى تبت للغة تھ يشت لغخرها 
من لغات احضارة » فلعله شفيع ها عند أبنما النين جحتانجون منبا إل 
شفاعة »> جهلا مهم بذذوبمم وجهلا مهم بفضائلها وحسناتما . 


مقارنة لغوية 
ى ضمائر الجنس والعدد 

من أقدم ألفاظ اللغة الضائر وما إلا من الأسماء الموصولة وأسماء 
الإشارة » لابا وجدت مع أقدم الأسماء فی وقت واحد » لتنوب عن اسم 
الشخص الخاطب ولغالب ومن هو فى حكمه » فيقول المتكام ان خاطبه 
( أنت ) ويقول عن الغائب أو الحاضر الذى لا يتجه إليه اللحطاب( هو ) 
ويستغى بذللك عن إعادة الأساء فى كل خحطاب أو إشارة . 

ولا حى أن الأساء لا توجد فى القدم دفعة واحدة ولا تزال ف ازدياد 
وتغيير مع تطور الاخة واتساعها » فهى ‏ فمذا ‏ لا تصاح كلها للمقارنة 
بين اللغات الحتلفة »> وبحخاصة مقارنة اللغات الى يراد ما الدلالة على القدم 
أو على أحوال اللغات فى مادتبا الأول . 

ما الضائر فهى محدودة معدودة لا يصعب إحصاؤها أو تتبع أدوارها 
ف تطورامما وتبديلاما » فهى - لذا - موضوع من موضوعات المقارنة 
بين أقدم اللغات وأحدجا وهى أدل من الأسماء على عراقة الاخة وتطور 
استعماها على حسب الحاجة لبها . 

وبهذا المقياس من مقاييس المقارنة بحن أن يقال إن الاخة العربية 
أقدم اللغات الحية بلا استثناء »وإنها من أقدم اللغات جميعاً إذا شملنا 
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۷۱ 
ما اللغات المندثرة الى تعرف بالتعلم ولا رى جما الحطاب الوم بين 
الم الحية . 

وبهذا القياس أيضاً بمكن أن يقال إن اللغة العربية أعرقها تطوراً 
وتدرجا ئى الاستعمال على حسب الحاجة » فلیست مزيًها الكبرى آنا 
قديمة معرقة وحسب »ولكنها تضيف إلى ذلك مزية أخرى وهى تام التطور 
ى استعمال الضائر حيث تظل اللغات الحية ناقصة أو جامدة لا تقبل 
امو على جذورها الحية من جديد . 

أما إنا أقدم اللغات الحبة بدلالة الضائر .والأساء الموصولة فهو ظاهر 
من احتواتہا عليہا جميعاً وبقاء أصوما جميعاً فيا إلى اليوم مستعملة 
لأغراضہا الى تناسبها . 

فالضائر فى اللغات ابمحرمانية واللاتينية هاثية أو ذالية أو لامية » ونعى 
باماثية ما يظهر فيا حرف الاء » وبالذالية ما يظهر فيا حرف الدال 
ومقابلاته فى اللغات الأنجرى » وباللامية ما يظهر فما حرف اللام كا 
بظهر ى الألف واللام الموصولة عندنا . 

فى اللغة الإلجليزية تستعمل ١ط‏ (هى ) لضمير المذ كر الغاثب 
( هو ) باللغة العربية وكانت ( هيو ) تستعمل لضمير المؤنث الغاثب 0عط 
إلى القرن الثانى عشر » مقابلة ( هى ) باللخة العربية . 

ومن آسہائہم الموصولة حطس ( هوات ) بصم اھاء. » و eیمطw(‏ هوز ) 
وهی تستعمل عندم كثيرا نى مواضع الذى والى والإضافة للملكية . 
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وى ' اللهجات اب حرمانية والتيوتونية تستعمل ( زى ) ز2 ف الدعركية 
و (زيو) فى السكسونية القديمة و (زو) فى الأيسلاندية بمعى (هى) 
العربية . 

وى اللغات اللاتينية تستعمل ( ال ) 11 بعى (هى) وتدحل ر( ال) 
التعريف بلفظها ومعناها على بعض الأساء الإسبانية . 

ولا بجوز أن ننسى حرف (التاء) فى هذا المقام » فإما ‏ وإن م 
تثبت مع كلمات الضائر كحروف الاء والذال واللام - إلا أا تم ف 
اللغة العر بية للدلالة على التأنيث وتأتى عرضا فى بعض اللغات للدلالة على 
التأنيث والتذ كبر معا كما جاءت نى توا زه الفرنسية و «مط؛ الإنجليزية› 
وغبرها . 

ويدل هذا على أنها أصيلة نى الاخة العربية مستعارة ‏ أو عرضية _ 
فيا وردث فيه من اللغات الألحرى . 
٠‏ وعلامة التطور أظهر من علامة القدم فى استعمال الضماثر وتحديد 
مواضعھا › کا هو ظاهر فى الدلالة على الحنس ولدلالة على العدد ولا 
مثبل للغة العربية فى كلتا الدلالتين . 

فالحنس نى الأغلب الأعيمن اللخات افندية الأو ربية ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : مذ كر ومؤنث وعايد » أى ليس بالمذ كر ولا بالمؤنث . 

وهذا وضع عقلى مخطى » لأن التقسى الصحيح فى اب جنس المتميز 


أن مذ کر ومؤنٹ ولیس مناك جنہں ثالث مشمیز پسمی باحاید ہل هنا 


۷۳ 
أشياء لا جنس ها أصلا يستعار نما الحنس على سبيل المجاز » فتلحق 
بالمذ كر أو بالمؤنث على حسب المناسبة عند وضعهاء وليس هناك جنس 
ثالث واو على الشذوذ كما يعرض للتكر المشكل أو للأنى المشكل ٠‏ 
فإہما فى حقيقة التقسى ذكر غير متميز أو أنى غير متميزة › ولا ثالث 
للجنسين يسمى بال جنس اححايد بينهما . 
وى اللغة العربية تمييز بين الضائر فى حالات الإفراد المع لا بعروف 
لغيرها بعمومه ودقته وتنوع تصريفاته › ف ( هم ) امع المكر و (هن) 
بمح المؤنث › و (أنت ) بفتح التاء لامخاطب المفرد و (أنث ) بكسرها 
للمعخاطبة المفردة و (آتم) و ( أننن ) لاميخاطبين والحاطبات › وهذا عدا 
العييز بين علامات جمع الأسماء كالمؤمنين وا ؤمنات والمتكامين وا متكلمات 
اوعدا المييز بين الضائر فى حالات الفعل النحوية ولصرفية بالنسبة 
ولا توجد لغة حية تلتزم التفرقة على قواعدها المطردة كا تلتزمها اللغة 
العربية . 
ومن أدق الفوارق العقلية الملحوظة فى مسألة اللحنس أن اللغة العربية 
لا تفرق بين الدلالات الحنسية بتقسيمها إلى مذ كر ومؤنث أو ايد بين 
احنسین » ولکنها تفرق بينها بتقسيمها إلى ما يدل على العاقل وما يدل على 
غير العاقل » وهذا هو النقسم العقلى المنطنى الصحيح مستقرًا فى تكوين 
اللغة لابا لغة معطورة بالاستعمال إلى ما يناسب الكلام والتفكير ٠»‏ فالفرق 


V٤ 
بين ( من وما) نى اللغة العربية هو فرق بين عاقل وغير عاقل وليس فرقاً‎ 
بین جنس مذ کر أو مؤنٹ وجنس اید بینهما لا هو بالمذ كرولا با مؤنث‎ 

ولا بالمشكل الذى بحسب مذ كرا تارة ومؤنثاً تارة أخرى . 

وولا أننا نتکل هنا عن الضاثر لا ستطردنا إلى الكامات الى تطاق 
على الحنسين ومجعاون ها عندم ا کا سمى بالحنس الأشرك 
Cm mon‏ ولكنه محث انحر نرجثه إلى غير هذا المقال لاه محتاج إلى 
تفصیل یستوفیه مقال خاص . 


ومن علامات التطوز فى ضمائر اللغة العربية دلالبا الصحيحة على 
العدد كدلالما الصحيحة على الحنسين أصلا واستعارة . 

فالضائر ى اللغات المندية الحرمانية لا تعرف غير حالتين لضير 
العدد هما حالة الإفراد وحالة امع . 

ولكن اللغة العر بية تعرف هما حالة ثالثة هى حالة الى وهو من وجهة 
التفكير المنطى ليس بالمغرد ولا باميمح »> فإن اثنين لا يكونان جماعة من 
الناس أو غرم > والواحد لا يقابل حالة المع وحدها بل يقابل أيضاً 
حالة الوالحد مع واحد آحر لا أکثر › ولیہ واحد وواحد .پالکرة 
اللحماعية » ولكهما واحدان غير ملفردين . 

والدقة البالخة فى اللغة العربية نها لا ترى لزوما عقلينًا تنويح ضماثر 


Yo 
الثلاثة وما فرقها » لان الفرق بين الثلاثة والأربعة كالفرق بين الثلاثة‎ 
› والعشرة والعشرين » لیس فرقاً فى کنه ( الیمعية ) أو فی الحاصة الحمعية‎ 
ولكنه فرق تى صغر ال لحماعة وكبرها » فالثلاثة جماعة صغبرة والألف‎ 
جماعة كييرة » وقد تكون الألف جماعة صغيرة بالقياس إلى عشرات‎ 
لملايين » وكلها ( جماعة ) من وجهة الحد العقلى أو الحد المنطنى » وإن‎ 
كانت من وجهة الحساب جماعة صغيرة وجماعة كبيزة وجماعة أصخر‎ 
أو جماعة أ كير > على حسب المقدار الحسا الذى لا محصر فى تحديد‎ 
. مى ابلحمع ولتئنية والإفراد‎ 
وتم الدقة حين نلاحظ أن اللغة العر بية تستدرك التفرقة بين الضائر‎ 
بالتفرقة بين جموع القلة وجموخ الكرة » فإن التفرقة بين الثلاثة والألف‎ 
» بضمير حاص غير معقولة نى باب التفرقة بين الحماعة وغير الحماعة‎ 
ولكن التفرقة بين جمع للقلة وجمع للكثرة هو المعقول فى حساب الفكر‎ 
وی حساب الأرقام على السواء > وإن السامع ليدرك من جرد السماع أى‎ 
ابلحمعين يدل على القلة وأيها يدل على الكرة مع اخحتلاف الأوزان بين‎ 
بعض الكلمات » فلا التباس بين دلالة أبسطة وبسط ولا بين دلالة‎ 
أرغفة ورغفان » ولا بين دلالة أقفل وقفول > لن السامع العرب يفهم على‎ 
الأثر أن أبسط وأرغفة وأقفلة للقلة وأن ( بسط ورغفان وقفول ) للكرة مح‎ 
. احتلاف أوزان فعول وفعلان وفعل بض الفاء والعين‎ 
ولا بد هذا الاطراد ف الاستعداد لفهم هذه الفروق من أصل صو‎ 


۷٦ 
أو اصطلاحی متشابه يرجم إليه ارتباط كل وزن من هذه الأوزان بمعى‎ 
القلة أو معنى الكرة . وقد يكون للأصل الصوتى ارتباط بالإشارة المصاحبة‎ 
لإظهار الحيز أو الصورة المقللة » والمكرة على حسب المشاهدة بالنظر ء‎ 
وكل ذلك ما يصعب تحقيقه الآن » وحاول أن نحقق بعضه على التقريب‎ 
چهد المستطاع » ولکنه یشیر على جمیح الحالات إلى القوانين العريقة الى‎ 
عملت فى هذه اللغة الحيلة الوافية عملها العميتق › فبلغخت مباغها الذى‎ 

لا مثيل له بين اللغات من التطور الواف وامييز المفيد . 


فى اللغة العربية واللغات الأوربية 


١‏ الدلالة هى قوام اللغة ووظيفتها ومقياس كفاينها واتقاثها » عند 
المقارنة بين اللغات . 

هذا كانت عوامل التعريف ولتنكير وأدواما فى مقدمة المقاييس الى 
تعرف بها درجة اللغة من الكفاية والارتقاء » لأن التعريف ولدلالة عمل 
وأسحد . ۰ 

وبهذا المقياس تعتبر اللغة العربية فى المنزلة الأولى بين لغات اللحضارة 
إذ لا توجد بيت جيع هذه اللغات لخة واحدة تبلغ مبلخها » فضلا عن 
التفوق عليها » ف دقة العييز بين مواضع التعريت ومواضع التنكير على 
حسب معانیپا . 

فامعرفات فی لات الحضارق تنقسے إلى قسمین : قسم بتحقق له 
اتعريف بحكم وضعه وبغير حاجة إلى أداة تزاد عليه أو نسبة تربطه بكامة 
أخرى . ) 
والقسم الالحر من المعرفات بتحقق له التعريف بأداة أو علامة أو 
نسبة بيته وبين كلمة أخرى . . 

وقد توجد هذه المعرفات بقسميا فى جميع اللغات الرفيعة › ولکنہا فى 
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۷۸ 
اللغة العربية تطرد على قاعدة تلازمها ملازمة معناها وعلى قدر درجا من 
التعريف ولتنكير » وليس الأمر كذلك نى المعارف ولنكرات الى 
ترد فى اللغات الأخحرى » لأن الحزاف فا أغلب من القاعدة المطردة 
وعلامة التعريف أحياناً تبقى مع الكلمة بعد زوال الحاجة إليها . 
فالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول والأعلام موجودة فى جميع 
لغات الحضارة . ولكنها - فى اللغة العربية - توجد ميزة حيث بحتاج الأمر 
إلى التمييز وقداراللحاجة إليه » وکثراً ما تأت جزافا نى غيرها من اللغات . 

إن ضمير المتكلم لا محتاج؛ إلى تمييز بين المذكر والمؤنث » لأن إشارة 
المتكلم إلى نفسه كافية للتعريف بجنسه » ولكن ضمير المخاطب يحتاج 
إلى التمييز كما ميزته اللغة العربية فتقول للرجل أن ت كتبت بفتح التاء › 
وتقول للمرأة أنت .كتبت بكسرها » ويلحق بهذه تمييز الفعل مع المع 
الخاطب حيث تقول للرجال أن تكتبون » وتقول للنساء آننن تکتين ۽ 
فإن الضمائر هنا معارف حقيقية لا يلحقها الام والتنكير ءولكما فى 
اللغات الأحرى لا تطرد هذا الاطراد ولا يزو عا اللبس والإبہام فى 
كير من الحالات إذ يتساوى الخاطب فى ابحم والإفراد وف .التذكير 
ولتأنيث »› ويحدث هذا فى الضمائر الى تلحق بالفعل فيقال عندهم أنم 
تکثب کا يقال نت تكتب » مع التباس التذكير ولتأنيث فى . كثير 
من المواضع على غير قياس , | 

وما يقال عن الضاثر » يقال على الإحال عن أسماء الإشارة وأماء 
لوصول 


۷۹ 

أما الأعلام فهى ى اللغة العربية غنية عن أداة التعريف › لأن 
تمييز الاسم بالعلمية تعريف كاف » ولكنها ليست كذلك فى بعض 
لغات الحضارة . إذ يقال عند الفرنسا والالمانيا والإجلرا والإيطاليا 
والإسبانيا والمصر إلى آنحر هذه المسميات » وإذ يلحق هذا بأسماء البلاد 
كما يلحق بأسماء الشعوب على خلاف المعهود. فى اللغة العربية . 

وأدل الدلائل على التزام التعريف بقدر الحاجة إليه فى اللغة العربية 
أن الأعلام ابحغرافية الى تدخلها الألف وللام فى اللغة العربية هى 
الى نفھم منھا ہا اء أجیال من الناس ولیست آہاء آماکن غير 
قابلة للالتباس . فإن المند والصين والروس مرادفة ف مفهومنا للهنديين 
والصيليين والروسيين . 

ومثل هذا فى الدلالة على دقة التعريف على حسب زوا أن أساء 
الأعلام تستغى عندنا عن أداة التعريف ولكنها كذلك لا تخلو من أداة 
التنكير الذى يلازمها بين العدد الكثير من أمثاطا . فإن اسيم ( على" ) معرفة 
حين يدل على شخص یسمی ( علینًا ) ولکته لا یسمی «حسنا ولا ودام 
ولا « حموداً ۸ من سائر الأسماء المتفرقة » ولكن التنكير لا يفارقه إذا كان 
هناك أاف إنسان بهذا الاسم وكان هناك ألف عليين ميزين من الف 
حسنین وحمدین وحمودین . 

وجب أن نفهم أن هذا من عمل القاعدة وليس من عمل المصادفة› 
لأنه مطرد فما يقابل هذه الحالة أو يناقضها » فإن كلمة « رجل » نكرة 


A* 
» تحتاج إلى تنوين التنكير » ولكن هذا التنوين يفارقها إذا قلنا « يا رجل‎ 
. وعنينا به إنساناً مقصوداً لا حل عند النداء عليه لاام‎ 

وقد توسع هنا بعض التوسح فنقول إن اسم التفضيل يستغخى عن 
علامة التنكير » أو يمنع من الصرف › لأنه لا محل للبس والإبمام مح 
اختيار شى ء مقصود يفضل على سائر الأشياء » ويقاس عليه ما بأتى على 
وزن « أفعل » من الأعلام . . . لأن له من صيخة التفضيل تعريفاً فوق 
تعریف . 

ويدل على ابمحزاف ف التعريفات الأجنبية أن التعريف بالألف 
واللام عند يبى مع التعريف بالاضافة › فیقال عند کتاب محمد 
ها يقال ر الكتاب محمد) على الإضافة › وهو ما يقابل عندنا « كتاب 
علكه محمد » و « الكتاب مملكه محمد » وما فى الدلالة العربية لشيئان 
حتلفان . 

وقد وجدت فى أ كر اللغات الأجنبية علامات' للتعريف ول توجد 
عندهي علامات مطردة للتنكير » فكامة كتاب 8٥‏ ۸ باللغة 
.الإنجليزية معناها « كتاب واحد» أى أن التنكير هنا يستفاد من أنه 
(واحد من كتب كثيرة) . 

فذا تکلموا عن کتابین نکرتین أو لاثة کتب نکرات فالعدد 
هنا هو كل ما عندهم من علامات للتنكير وذلك على. جلاف الدلالة على 
التنكير فى اللغة العربية » لأن للتنكير علامة غيرعلامة العدد فى الى 


۸۱ 

وابمحمع حين نذكر كلمة « كتابين » أو نذكر كلمة « كتبْ » مع 
التنوين أو ما ينوب عن التنوين . 

وعلى ذكر العدد ينبغى أن نلاحظ أن المييز يلازمه ف اللخة العربية 
على نحو لا يعهد فى لغة من اللغاثت › وأن الذى يستغربه بعض 
وى من أحکام العدد عندا هو ١ز‏ ية ى لختنا وقاعدة تتمشى مح 
العييز الفكرى على اطراد وليست بالشذوذ الذى مجرى عل الماع غير 
مقهوم ولا معقول . 

إن اء العدد ى ams‏ : اة أربعة خسة سثة 
سبعة عانية تسعة عشرة » م ثم تأقى الأسماء المركبة فالاأساء المضافة الى 
فا الألف ولنون »> والأسماء المضافة بغير الألف ولنون . 

والأصول نى الأسماء أنہا توضع للمذكر م تلحق با علامة التأنيث › 
وكذلك تجرى القواعد العامة فى جميع اللغات . فإذا قيل فى اللغة 
الإنجليزية (شاعر ) فهو شاعر مذكر ۴٠٠۲‏ تلحق به علامة التأنيث 


ليدل على الشاعرة ٤ه‏ ... وهکذ فی ساثر الأساء مع الحتلاف 
العلامات . 

ولنثظر وفاقاً هذه السنة المطردة فی جميع اغات إلى بيز العدد فى 
اللغة العربية . 


فإذا قيل ( ثلاثة ) بغي معدود فالمفهو م أنبم ثلاثة من أمماء المذ كر : 
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واللغة العربية قابة على المييز بين التذكير والتأنيث فلابد هنا من 
المييز باأخايرة على سنة اللغات حعاء حيث يقضى الأمر « با مغايرة » 
قصدا عند اخحتلاف الدلالة . 

وقياساً على سنة المغايرة بجحب أن يقال ثلاث نساء إذا قيل ثلاثة رجال 
أو جب ان يکون عدد : (ثلاث أو أريع أو خس و ست او سپع 
أو تمان أو تسع أو عشر ) دالا على معدود مؤنث عند حذف المعدود . 

ویستقم العدد باللإضافة من ثلائة إلى عشرة فيقال ثلاث رجال وعشر 
رجال . 

ويستقم الملضاف إليه بصيغة المع لأنه يدل على أفراد معدودين . 

فإذا انتقلنا إلى المركب مع العشرة فالمييز هنا هو الإعراب الصحيح 
لاسي العدود ء وخسة عشر رجلا أوفق لاعدد المركب من خسة عشر رجال. 

ثم ننتقل إلى عشرين ولاثين إلى التسعين فنقابل بين قولنا ( عشر 
ورجل ) على الإضافة وقولنا ( عشرون رجلا ) على المييز فلا يبردد صاحب 
الذوق اللخوي ى اختيار المييز وتفضيله على الإضافة ›» ومحاصة حين 
تقترن العشرون با يزيد عليها من الآحاد » فيقالى (خسة وعشر ورجل) 
او يقال : (خسة وعشرون رجلا) كا انهى‌الذوق العرنى . . . ولا سبيل 
إلى الردد فى إيثار. المييز وتفضيله على الإضافة فى هذه الأعذاد . 

فإذا انتقلنا إلى المائة -فالإضافة أيسر من المييز بلا حلاف » وقول 
القاثل ( ماثة رجل ) أيسر من قوله ( مائة رجلا) بتوينن المائة » وقس 
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عل ذلك مائتين رجلا وثلاث مائة رجلا وأربع مائة رجلا » معالتنوين 
فی کل هذه الأعداد . 

ویاتی هنا اعتراض يلوح الوهلة الأولى أنه اعتراض وجيه ولاوجاهة 
فيه مع التأمل فما يهى إليه : 

فقد معنا بعض النقاد الأوربيين يقولون : كيف يقال خسة رجال 
على صيغة ابلحمع ثم يقال خسائة رجل على صيغة المغرد ؟ اليس هذا 
من التناقض نى القاس ؟ 

ولكن المنطتق فى روح اللغة أعمتق من هذا المنطق ( السطحى ) 
فى عقول نقادها من الغرباء عنها أو المتعجلين من أبنائما . 

فإن الكلام مع الكبرة إنما يكون عن اب حدس الذى يطلق عادة على 
العدد الكثر كلما جاوز هذا العدد بضعة أفراد قليلين إلى المئات 


والأإوف . 
ون نتکل عن رجال آفراد عندما تكلم عن خسة أو ستة أوعشرة 
أو عن جمع نمميز من الائنين . ۰ 


ولکننا نتکل عن عدد ثل الحنس حيث جاوز الأفراد المعدودين › 
ويصح على هذا أن نقول خدمائة من رجل أى من جنس الرجل ٤‏ 
کا يصح أن نقولل خسمائة رجل » ولا شاك أن خسمائة من رجل كافية 
للدلالة التامة على المقصود فى هذا الوضع > کا أن فما الغى عن قولنا 

خسائة من رجال أو خسيائة من الرجال . 


A٤ 

وتتبين دقة المنطق › ودقة الذوق معا » عند عاولة التغيير والتعديل 
مجاراة للانتقاد أو الاعتراض الذى أشرنا إليه . 

فإذا عمدنا إلى التغيير مجاراة لذلك الاعتراض قلنا خسة رجل أو خُسة 
من رجل م قلنا خسمائة رجال على الإضافة أو خسمائة من رجال بدلا من 
الإضافة › أو قلنا خسيائة رجال على الصفة والموصوف . 

ولن شاء بعد هذا التغيير » أن يقارن بين ما ارتضاه منطق اللغة العربية 
وذوقها وبين ما يرتضيه ها امعترضون عليا من الغرباء عبا أو المتعجلين 
من أبنائبا » فإن الناقد المنصف لا يضر على اعبراضه بعد هذه المقارنة 
فما نعتقد » فإن أصر عايها فحق اللغة العربية فى المضى مع منطقها 
وذوقها »> وف الثبات على قواعدها وأحكامها أصلح وأصلح وأهدى . 


الصفة فى اللغة العربية 


الصفة من أقوى الدلالات على ضبط الأداء فى لغة من اللغات . 
وهی آقوی من الاس دلالة على ضبط الاداء ى الفردات ف 
ترا كيب التعبير » فا من لغة متقدمة أو متأحرة تخاو من الأسماء بعدد 
الأشياء الى بتحدث عا أهلها » ولكن اللغات الى تقدر الصفات على ٠‏ 
حسب الموصوفات هى اللغات الى تطورت بقواعد التعبير والمييز بين 
مواضع المعانى والألفاظ أو التطبيتق بين الكاسة ومعناها . 
والأماء » كا هو معلوم > قد تكون توقيفية لا إرادة للمتكلل فى 
وضعها وإطلاقها على مسمياتما » وقد تكون منقولة عن لغة أحرى مروفها 
أو مم شىء قليل من التعديل فيها » وقد تكون مع ذلك مطلقة فى أصريها 
لأض مناسبة تشير إليها »> كهذا الاسم الشائع باسم ( كبريت) وأصله 
نسبة إلى جزيرة قبرس عى القبرسى » لاما كانت فى الزمن القدم 
أ لبلاد بمناجم الفوسفات الى تصتع ما عيدان الثقاب › وولا 
الاستعمال لما كانت هذه المناسبة كافية لإطلاق هذا الاسم على مسماه 
عندنا . . . لأن الكلمة غريبة عن لغتنا وهى إذا ردت إلى أصلها م يكن 
ما معی غير آنا شی ء منسوب إلى جزيرة كا نسب إلا الأحياء وغير 
Ke‏ 


۸٦ 
الأحياء المنتمون إلهاء ولكن هذه المناسبة اليسيرة كافية لتكوين الأسماء‎ 
. أول الأمر ثم سير ورتها على الألسنة بغير بحث عن مناسبما الأو‎ 

أما الصفات فلابد من المطابقة بينها وبين الموصوفات فى كل كلمة 
وكل مناسبة » ولابد للغة الوافية من أن تستوئى أدواها وتحسب ها حسابما . 
وإلا كان النقص لى تكوين الصفة وتطبيق شروطها نقصا أصيلا ف وسائل 
الدلالة اللغوية . 
- وليس نى لغات الحضارة لغة تمت هما أدوات الصفة وشروطها كا 
تمت للغة العربية » فهى جامعة لكل ما تفرق من هذه الشروط بين أ كبر 
اللغات وأوسعها انتشارا فى الزمن الحاضر › وى الأزمنة المتقدمة . 

إن الصفة تابعة للموصوف فى اللغة العربية » مطابقة له فى الإفراد 
والجمع » وى التذ كير والتأئيث » وف التعربف والتنكير » وف مواقع 
الإعراب . 

وقد يلاحظ بعض هذه التابعات فى بعض لغاٽ الحضارة > 
ولكنا لا تلا حظ حيعا بقواعدها المطردة فى غير اللغة العربية . 

فن الإنجليزية » وهى لغة يتكلم با اليوم كر من مائ مليون 
إنسان » تأنى الصفة سابقة لموصوفها › فيقال مثلا : « واحد عظم رجل » 
بدلا من رجل عظم » وبقال « عظم رجال » بدلا من رجال عظماء ۰ 
ویقال « عظے نساء » بدلا من نساء عظهات › ولا تتغير الصفة تبعاً لتغير 
٠واقع‏ الإعراب بين موقع الفاعل أو موقع المفعول ومواقع الأسماء الجرورة . 


AV 

واللغة العربية تعرف الفرق بين الصفة اللازمة والصفات التعلقة 
بالأفعال والمرات . 

فهناك فرق E O‏ 
لمادة وى الدلالة . لأن الكرم صفة تتحقق بال علق الذى تدل عليه »وبين 
الكريم وبين المعطى وبين المعطاء فروق فى طبيعة الصفة لا تتوقف على 
عدد المرات ولا على مقدار العطاء » من أعطى مرة واحدة فهو معط أو 
فاعل لفعل من أفعال الكرم وإن لم يكن كرعاً على الدوام » وكذلك 
المعطاء الڈی بعطی مرات کٹیرة ولا یلزم من ذلات أن یکون كرا أو آن 
کون عطاژه من a‏ 
للصراف على هذا الاغتبار . 

ومن م وجدت فی اللغة العربية صيخة امم الفاعل وصيغة 
الصفة المشمة وصيغة المبالغة . وكلها أصل مقرر فى اخحتلاف اللفظ 
واحتلاف الدلالة على حسب معتاه . 
وقد اتی لفظ الصفة تابعاً اعناها فى علامات التد كير ولتأنيٹ کا 
بأتی تاعا ذا الى فى بعض الأوزان . ) 

فالصفة بحب فما التأئيث إذا كان الموصرف مؤنثاً على الحقيقة أو على 
الجاز » ولكذها تؤنث يعناها ولا ضرورة لتأنيہا بلفظها إذا امتنع اللبس 
وبطلت الحاجة إلى العلامة اللفظية . 

فلا حاجة إلى تاء التأنیٹ ف EE‏ ومرضع وطالق ) لان 


A^ 
اللبس بين التذ كير والتأنيث متنع نى هذه الصفات » ولكن التاء قد تلحق‎ 
بالصفة إذا كان ملحوظاً فيا الفعل ولم يكن الملحوظ فيها هوالحالة كا‎ 

جاء ى الشاهد المشهور : 

آيا جارتا بينى فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة 

ويا كان الحكم فى الحلاف بين الكوفرين والإصرين على سب حذف 
التاء هنا » فالذى لا حلاف عليه أن حذفها ملحوظ فيه حالة داة 
وليست حالة وقوع الفعل رة أه عدة مراث . 

فالبصريون يقولون : « إنما حذفت علامة التأنيث لأن قوم طالق 
وطامث وحائض وحامل فی معی ذات طلاق وطمث وحيض وحمل على 
مع السب . آی آنہا قد عرفت بذلك کا يقال رجال رامح ونابل . E‏ 
ولا حلاف هنا على التفرقة بين حالة الدوام وحالة الحدث المتكرر مرة أو 
مرات . 

أما الأسماء الى يتساوى فيا المذ كر ولمؤنث فالغالب فا آنا أسماء 
أحذت ماحد الصفات المشركة الى لا فارق فيا بين صدورها فى المذكر 
أو صدورها من الؤث » كالضيع ولفرس والعقاب والنعامة وما إلا 
من أمماء الحيوان المشركة . فإن الضبع هنا أخحذت صفة ابلحائحة الى 
تأت على كل شىء كالسنة الجدبة : 

با خراشة ما أنت ذا نفر فإن قوی لم تأ كلهم الضبع 

والفرس صفة من الفراسة والفرس أو التفرس كأنما اسم جنس يطلق 
على الذ كور ولإناث . 


۸۹ 

ولم يآت هذا الإبمام عن قصور اللخة فى التسمية ولا عن نقص فى 
علامات التأنيث والتذ كير » فإن التاء قد تدحل على الضبع كما تدحل 
على الفرس ء وقد یسمی ذ کر الضبع بالضبعان ویسمی ذ کر اليل بال حصان 
وتسمی آنثاها بالحجر » وقد عرف ذ كر النعام باسم الظليم ¿ وعرفث آنى 
النسر والعقاب بامم أم قشح مع الالتباس بين العقبان والنسور . 

فليس هناك إبمام راجع إلى قصور اللغة وقواعدها » ولكنه تغليب 
المعى على اللفظ أحيانا حسب الصفة المقصودة بين السامع والمتكام . 

ومن استعمال المصدر نى موضع الصفة يتضح لها أن اللغة قد بنيت 
على التفرقة بين المعانى. فى التذ كير والتأنيث ر بعض‌الفروق الأخحرى الى 
توافوت علاما تا » ولا بمكن أن ينس إغفاها إلى نقص ف تلك العلامات . 

فإذا وضع المصدر موضع الصغة فهو واحد فى مدلوله »> لأن معى 
المصدر لا يتغير مح الفاعل المد كر أو الفاعل المؤنث» ولا مع الواحد 
أو الكثيرين . فإن « العدل » مثلا عدل واحد فى صفته على جميح 
الحالات » فلا ضرورة لعلامات التأنيث أو المع ذا آراد المتكام آن 
بستغى عا » ولا تلف المعى إذا قيس رجل عدل وامرأة عدل ورجا 
عدل ونساء عدل لأن الأساء هنا فى حکم المضاف والمضاف إليه من جهة 
المعى ء ولا تأبى اللغة مع ذلك أن تستخدم العلامات أحياناً على حسب 
العرف المشهور . 

ولا تظهر دقة اللغة فى منطقها اللحاص با من شىء فى قواعدها »> 


° ۹ 
كا تظهر فى مواضع التسوية بين التذ كير والتأنيث فى بعض صيخ 
المبالغة » كا يتساوى رجل راوية وامرأة راوية ويتساوى رجل متلاف وامرأة 
مثلاف » وپتساوی رجل صبور وامرأة صبور » فإن فى المبالغة نوعاً من 
الكثرة والزيادة يلحقها بكرة امحمع »> ومجرى علبها ما مجرى على « كل 
جمع مؤنث » من قبيل « قالت الرجال وقالت النساء» ء والعرب 
المستعربة والعرب المستعربين . . . وهو التفات عجيب يدل على تناسق 

خي وراء هذه القواعد يبعدها عن خلط المصادفة والارتجال. 

ومثل هذا ف الوضوح ظهور الفارق بين الكامات الى تؤنث فى اللخة 
العربية وهى خالية من علامات التأنيث وبين كامات الحنس المشترك فى 
اللغات الأجنبية » فإن هذه الكلمات تبلغ المئات فى الغات الأجنبية 
لنقص فى العييز يعوضونه بإضافة ضمیر فی ضمائر التأنیٹ › ولکہا م 
تارك عندنا بغير علامة ميزة لأن اللغة عاجزة عن تمييزها بعلامة من 
علاماتما الكثيرة » بل هى متروكة لا عتبارها أصلا من المؤنثات الجازية أو 
المذكرات الجازية » فليس السبب هنا راجعاً إلى نقص العلاقات والصيغ 
أو إلى قوإعد اللغة على العموم » ولكنه راجع إلى التصور النفسانى الذى 
يوحی إلى الذهن إلحاق بعض الأشياء بهذا انس أو ذاك على حسب 
العوامل الكثيرة الى تعمل عملها فى هذه التفرقة عند أبناء اللغات أجمعين. 

وهذه مزية الصفة عندنا نضيفها إلى المزايا الأخرى الى تستحق بها 
اللغة العربية عندنا وعند غيرنا من المنصفين أن تسمى بأم اللغات . 


الظرف ف اللخة العربية 


یستیخدم الظرف فى اللغة ‏ كا يدل عليه امه - لبيان الظروف 
الى تحدث فا الأفعال والييز بين « كيفيات » وقوعها أو توقيعها . 

ويستدل عاماء اللغات » بكبرة الظروف نى لغة من الاغات » على أن 
المتكامين بها بدركون الحوادث على كل صورة من صورها ويديوون النظر 
على كل وجه من وجوهه »› ولا يقصرون درا كهم لاحادث على صورة 
واحدۃ یکتفون ما م لا بخطر ہے آن بحہطوا بہا على حسب تعدد جوانبہا 
وتفاوت وجهات النظر إليها . 

وقياساً على هذا يقارنون بين كرة الظروف فى الاخات المندية 
ابمحرمانية وقلتّها فى اللغات السامية - وعلى رأسها اللخة العر بية - فيرجعون 
بذلك إلى اختلاف أصيل بين المتكامين بہذه اللغات فى النظر إلى 
الأمور والإحاطة يوانب الحوادث واحمال الظروف الممكنة لكل حادث 
مما غير ظرفها الوانع الذى هى فيه . 

وا جدال فى رة الظر وف نى اللات المندية الحرمانية وقلنها ى اللخة 
العربية . 

أو الصواب - على الأصح - أن تكوين الظروف فى الاخات الهندية 


۹۱ 


۹۲ 
ابحرمانية سل مستطاع لکل متکلے بہا ولو م تكن لتلك الظروف كامات 
حاصة بمعناها » فإن الظرف يتكون من الاسم » أو من الصغة » بإضافة 
مقطع صغير إليه » ويوشك أن يكون عدد الظروف - من تم - مساوياً 

أعدد الأسماء والصفات . 

وليس الأمر كذلك فى ظروف اللغة العربية » فإن الكلمات الى 
تسمی ظر وا محدودة معدودة لازمان واکان > ولا حلاف فى قلة الظروف 
بالسبة إلى الظروف الى بتيسر للمتكلم أن ستخدمها فی بعض اللغاٹت 
الهندية الحرمانية . 

ولو وقف الأمر عند ذلك لصح - فعلا - أن قلة الظروف دليل على 
ضيق أفق التفكير وعجز العقل عن تصور « الكيفيات » والأشكال الى 
تحيط بالحادث وتجعله قابلا لكثير من الأوضاع تختاف قوة وضعفاً > 
وظهوراً وحفاء » واستقاهة والتواء » واطرادا وشذوذا » عل حسب الفاعلين 
وحسب الأوقات » وحسب الأحوال على الإجمال . 

ولكن هل حق ما يقررونه من الفارق الكبير بين عدد الظروف فى 
لختنا وعدد الظروف فى اللغات المندية الدرمانية ؟ ٠‏ 

نقول » عن ثقة › إنه غير حق » وإن اللحطاً هنا فى أسلوب المقارنين 
لافى قواعد المقارنة الصحيحة بين اللغات . وقد أشرنا فى بعض مقالاتنا 
أل علاطا ى اساب كق القارن: من الان © تق م 
الفرصة الحسنة أن نشير بہذا المقال إلى خحطاً ياثله عند بعض المقارنين 


۹۳ 

بين اللغات » وكلاها يرجع إلى سبب واحد : وهو الأخذ بالظواهر 
والعناوين وإغفال الحوهر الثابت وراء الأعراض ولقشور . 

إن الكلمات الى تسمى ظروفاً فى إعراب اللغة العربية قليلة بالقياس 
إلى اللغات المندية الحرمانية ما فى ذلك حلاف . 

ولكن الوسائل اللغوية الى تؤدى معى الظرف أوفر وأوسع فى لغتنا 
العربية من كل لغة هندية جرمانية نعرفها أو نستطيع مراجعها . 

إحذى هذه الوسائل أن اخحتلاف كيفيات الفعل ودرجاته متحقق 
من وفرة الأفعال الى تؤدى معى كل فعل على آشكاله . 

'فإذا تحدث المتحدث عن هبوب الريح فى وسعه أن يقو : إا 
نسمت أو خحفقت أو سرت » أو هبت » أو عصفت » أو قصفت » 
أو تزمت » إلى أشباه هذا الأرتيب فى القوة والتأثير . . فيستخى عن قول 
لقائل بلغة هندية جرمانية : إلا هبت بقوة » أو هبت بلطف › 
أو هبت بصوت عنيف » سواء أدى هذا المعى بإضافة علامة الظرف 
أو بإلحاق اللحار والمجرور . 

وإحدى هذه الوسائل أن التضعيف والز يادة عندنا يؤديان معى الفعل 
علی درجات وأشکال یستخنی بہا ا لمتكا عن الظروف › فعندنا - مثلا- 
فتح وفتح بتشديد التاء . وافتح > واستفتح › وفاتح › وما یلحق بہا من 
الأفعال المطاوعة تغى المتكام العربى عن أداء درجات الفعل وأشكاله 
بإضافة علامات الظرف إلى الصفات أو إلى الأساء . 


۹٤ 

ومن وسائلنا آن صيغ التفضيل عندنا معروفة بأوزانما ولاحاجة .ما إلى 
العلامات الى تؤدى معانا باللخات اهندية الحرمانية . 

فعندنا «جيل وأحمل والأجمل» تغی المتکلر عن ,٤۳ہ‏ ,05 better,‏ 
.اط وما بماثلها أو يقابلها من أدوات المفاضاة بين الصفات أو الأفعال. 

وعندنا الفرق بين مفضول ومفضل تخى عن بعض الظروف › 
E Lr‏ 
الفعل الذى يدل على الأخحلاق الملازمة والفعل الذى يدل على التخلق أو 
الأخلاق العارضة . 

ومن وسائلنا « امال » مفرداً أو جملة _ أو جارّا أو 2 متعاةين 

بمحذوف أو مذ كور . 

فأنت تقول « آقبل مبتسا ٠‏ وأقبل بہتس وآقبل وھو پہتسے ٠‏ وآقرل فی 
ابتسام » وترف بالابتسام - مع قوة الفعل ‏ من ابتسم إلى هش ء إلى 
استبشر ٠‏ إلى ہلل › إلى ضحك إلى قھقه › إل آغرب ضاحکا › کا 
تستطيع أن تحقق هذا التعبير نى ألوف من الكلمات غير كامات هذه 
الادة قابلة مثلها للتعبير عن تلف الظروف والدرجات والأشكال , 

ومن وساثلنا « المقعول معه» وهو ظرف بكل معانى الظرفية فى اللغات 
المندية ابلحرمانية › وقولك « سار وابلبل » أو سار والليل هو تعبير عن 
ظرفية المكان والزمان يؤديه أبناء اللخات المندية الحرمانية بظروف عدة 
لا تزيد على معى هذا المفعول . 


۹۵ 

ومن وسائلنا المعو المطلق موصوفاً وغير موصو > فى وسعنا آن 
نقول : ١‏ اندفع اندفاعاً » لتوكيد قوة الاندفاع » وأن نقول « اندفع 
اندفاعاً شديداً» آو اندفع اندفاعاً موفقاً أو مطرداً' أو متلاحقاً للتعبير 
عن معان الظروف الى .يعبرون عا بالمقاطع والإضافات . 

ولیس باللاز م ى لخة من اللغات أن يكون لاظرف باب واحد من 
أبواب الأجرومية » أو علامة واحدة من علامات النحت والاشتقاق وكل 
ما يازم اللغة ويحسب عليما أن تؤدى معنى « الظرفية » بعبارة من عباراتها 
الصحيحة وأن تعطى العربى كلاماً بلخة أخرى فينقله إلى العربية نقلاسلياً 
بطابتق مدلوله ولا يقصر عنه » وقد تكون سعة اليساثل وتنويع الأدوات 
والعلامات أدل على ثروة اللغة ومرونها ومطاوعما لواضع التعبير على 
مقتضى الال . ۰ 

ولست أذكر فى اللغة الأجنبيةالى أفهمها فهماً أفضل من فهمى 
لغيرها - وهى الإلجليزية نى قرات عبارات الظروف ثرا أو شعرا 
ولل أجد نما مقابلا يطابقها أحسن مطابقة بوسيلة من الوسائل الى أشرنا 
للہا . 

فا لعو إذن على قوة التعبير اللغوى وليس علىعنوان باب من الأبواب 
فى كتب الأجرومية » وقد نرى أن نظرة عاجلة إلى قصة بقصما عر عن 
إنسان أو حادث أو مكان تك لتصحيح الطاً السریع فى مقارنات 
بعض اللغويين الآحذين بالقشور ولعناوين . . . فإننا لا نقراً إحدى هذه 


۹٦ 
القصص إلا أدركنا من كلمانا الأولى مبلغ حرص الرواية على تحقيق‎ 
بجمع ملابسانما وعوارضها الزمنية أو المكانية أوالنفسية فهو‎ ٠ الظرفية‎ « 
يتكلم عن بطل القصة ويذ كر هيثة لقاثه ومنهج حدیثه وملاغه وهو‎ 
يقبل أو یعرض أو يتجهم أو طرق إطراق التأمل آو الارتياح > ولا نذکر‎ 
أن قصة رويت بلسان عرب لم تشتمل على جملة من الكامات الى إذا‎ 
نقلت إلى اللغات الأجنبية نقلت « ظروفا » كأحسن الظروف فى تلاك‎ 
اللغة دلالة على الأحوال والأشكال › وضان المقارنة الصحيحة فى هذه‎ 
الحالة أن ترج الكلام العرفى إلى کلام أجنی فبرى آن « الظروف»›‎ 
طرأت على الرجمة لتحل فيا محل المعانى العربية ولا تزيد عليا بشىء‎ 

أصيل فى لباب الكلام . 

وعلى مثل هذه المقارنة « الحوهرية ٠‏ يصح الحم على نقد اللغات 
ولموازنة بين القواعد والأجرويات : ولا لوم على المقارنة بين اللغات ولا 
بين الأديان » وإنماء اللوم على المقارنين كاما تركوا الىقائق ووقفوا عند 
العناوين . 


العيد فى الدين وف اللغة 


الأعياد م المراسع المرعية ف جمیع الأديان الکبری ۰ > لأن الاشرراك 

ی الاحتفال بوقت من الأوقات برعاه المتدينرن جمرعاً هو بعض ا)عالم 
العامة الى لا غى عا فى كل عقيدة تدين با الاماعة وتتعارف على 
شعائرها . 

وف الأديان الكتابية كلها أعياد مقررة تحب على الدماعة رعايما › 
بلاحظ نى الكثر ما قد ٤ة‏ متوارثة من زمن بعيد سابتق لعهد الدعوة 
إلى تلك الأديان » وقد يرجع ذلك إلى سبب يتعلق بسياسة الدعوة كا 
يرجع إلى حكمة العقيدة ى صميمها . فإن قطع الصلة بماضى الأمة كل 
القطع قد يعوق الدعوة تى سبيلها إلى ماع المدعوين وضمائرهي »وقد يكون 
التفور من الدعوة فى هذه الحالة كالنفور من‌العدو المقتحم اذى لایقبل 
منه كلام ولو كان من غيره مظنة للقيول والرحيب »› وليس من اللازم فى 
جار بة الضادلة الدينية أن تحارب ملكة العقيدة فى التفس الإنسانية › فإن 
ملكة العقيدة فى لباما هى مناط اللحير من ضصمير الإنسان » ويكى عند 
حاربة الأديان الضالة أن نحتفظ ملكة العقيدة لكى يسهل بعد ذلك 
تحويلها من ٠‏ المعتقدات السيئة إلى المعتقدات الحسنة » فذلاك أقرب إلى 


۹۷ 
آشتات مجتمعات 


۹۸ 
المداية من استشصال ملكة الاعتقاد مجذورها » وامتلاء النفس بتزعة الكفر 
الذى يعرض عن كل إمان ويسخر من كل دين . 

وقد أبنى الإسلام على بعض شعائر المحج ف ابمحاهلية وأصلحها 
بالانتقال ہا من عبادة الأوثان إلى عبادة الله » وكانت دعوة الى عله 
السلام إلى حج البيت وهو ى قبضة المشركين يصدوب عنه قصاده 
الاسلمين حجة للإسلام على الشرك » وإحباطاً لسياسة اللا من كفار 
قريش ٠‏ وهم بحاولون أن يعزلوا الدعوة الإسلامية عن آمتها باس الحفاظ 
على كرامة الاباء . 

ومن تاريخ الأعياد فى المودية والمسيحية بظهر لنا على التحقيق آنا 
منقولة عن مرا مها الأول من عهد عبادة الطبيعة أو عبادة الكو كب قبل 
دعوة موی وعيسى عليهما السلام . 

فالاعياد الهودية كلها لا تزال على صبختها الأول من مراسم الاحتفال 
عواقيت الزرع والحصاد » وهى بأ مائها ى العهد القديم تشير إلى موعد 
الحصاد ء وموعد ابلحمع ٠‏ وقرابين البواكير من المرات والأنعام . 

والعيدان المسيحيان يوافقان موعد انتقال الشمس فى الشتاء وموعد 
انتقاها فى الربيع »› وقد كان آباء الكنيسة الأولون يقيمون الاحتفال 
بالعيدين فى هذين الموعدين ليصرفوا جمهرة الناس عن تقاليد عبادة 
الشمس إلى تقاليد العبادة المسحنة . 

إلا أن التوقيت بالأشمر القمرية بى حساب العيدين الإسلاميين قد 


۹۹ 

کان له أثره ف تنزبه هذين العيدين عن كل صلة بالعقائد الحاهلية الى 
سيقت دعوة الإسلام ۾ فلا ارتباط فما الوم عواقيت عبادة الطبيعة أ 
عبادة الكو كب» وليس فما قوام من الد كريات الادية أوالمعانى النفعية.. 
فقد یعود الصیام فی اشہر الصیف کنا بعود نی أشہر الشتاء » وقد بحب 
الج مع آوان المرعى والسقاية کا يجب مع کل أوان » وهو عدل فی 
توزیع أيام الفرائض يناسب العدل فى تكاليف الدين وأعباء الواجبات › 
ويناسب العدل ى أحوال الام الى تؤدى تلك الفراثض وتض بتلك 
الأعباء ء وما أم الرعاية والرراعة وأم التجارة والصناعة › وأم تقم 
فی کل مناخ وکل إقلم . 

ومن م حلص العيد الإسلاى لعناه من الان احض بعبادة التنريه 
والتوحيد . 

وش سياق هذه المقالات الى نتابع فيا النظر فى مزايا اللغة العربية 
بتفق لتا أن نذ كر مز بة ذه اللغة ف كامة العيد بلفظها ومعناها ›» فإن 
تسمية العيد بهذا الاسم تدل عليه بأخحص معانیه وهی الإعادة واتعیید 
وليس طمذه اللحاصة ٠‏ دلول مفيد فى أسماء العيد بآ كبر اللغات . 

فبعض أسمائه باللغات الأوربية تدل على معنى الوليمة ووفرة الطعام . 

وبعض أمماثه تدل على اليوم الديى أو يوم البطالة » وليست هذه 
من حواص العید الى ینفرد بها بين ساثر الأيام . 

وبعض أسمائه الحديثة تقابل كلمة « السنوية » أو « المئوية » وتصدق 


(٩ ۰‏ 
على احتفال بعینه جوز آن یکون یوما واحدآً لا يعاد ليه » ووز أن 
یکون من غير الأعیاد لأنه من ذ کری الکوراٹ آو ذكرى الحداد . 

أما كلمة العيد بصيغتبا هذه ى اللغة العربية فهى أدل من تلك 
الأسماء جميعاً على خاصته ومعناه . 

»» & 

وبعود هذا الاستعداد لتخصيص الألفاظ معانما إلى سعة الاشتقاق 
فى اللغة العربية على قواعده الى تؤدى كل قاعدة معناها المستفاد من 
وزلهاء فإن الاشتقاق على حسب هذه القواعد يستمد من القعل تمل الاسم 
وعمل الصفة وموضع استخدام كل مما » فيآتى الاسم معبراً عن واقع 
فعله وعن المقصود بوصفه › وتصلح المادة الواحدة أساساً لأسرة كاملة من 
المعانى المتقرعة علا . 

وكلمة العيد مصدر من مصادر كثيرة يدل على صفة العودة أو على 
هيتها » ومن فعل ( عاد ) تؤحذ العودة للمرة من العود وتؤخحذ العادة لفحل 
أو اللحلق الذى يكر الرجوع لبه » ويؤنحذ المعاد لكان البعث أو زمانه › 
وتؤنحذ العيادة لاز بادة المتكررة » وتؤحذ العائدة لما يعود على الإنسان من 
نتاٹج عله على معنى قريب من معى التبعة أو الحزاء > وتستعار 
العوائد لا بعطى أو يؤحذ مع التكرار ولتوقيت »> لأن الإعطاء والأخذ 
معى واحد من جانبين › فا يأحذه هذا هو عطاء من ذاك . 

وبتى عمل المضاعف والمز يد فيوسع دلالة المادة اللفظبة أو يسمي مها 


إلى معان تناسا وقد محالفها ف بعض عوارضها . 

وهنا جال واسع لعانى الإعادة والاستعادة والتعويد والتعييد › وججال 
واسع للتقرقة بين المعيد والمستعيد وبين العود وا معاودة › وا معاد والمستعاد › 
ولا لبس تى موضع لفظ من هذه الألفاظ لأن وزنه دليل على موضعه من 
التعبير . 

والاشتقاق موجود فى لغات كثيرة » وهو بعض الحواص اللازمة 
للغات السامية » ولكنه لا يوجد ذا التوسع على هذه القواعد المفصاة > 
كما يوجد فى اللغة العربية . 

وكل ما يوجد فى سائر اللغات السامية من قواعد الاشتقاق قاعاً يوجد 
بالمقدار الذى يدل على آنا - كلها - فروع من أسرة لغوية واحدة > 
وأن كل فرع من هذه الفروع مالف نى أساس تركيبه اغات النحت 
الى يطلقون علا فى الغرب اسم اللغات (الخروية ) لأن تنويع انى المادة 
فيا يقوم على لصت ‌المقطع بالمقطع وض ااعلامات والحروف لتقل الكامة من 
صيغة الفعل أو الاس إلى صي النعوت والظر وف ودرجات العمل أوالإفادة. 

ولكتنا إذا قارنا فى حاصة الاشتقاق نفسا بين العربية وأحواتما فى 
الأسرة اللغوبة كادت أن تنفرد باشتقاق مقصور علا »› لا يضارعه 
إشتقاق العبر بة أو السريانية أو الكلدانية أو ا لحبشية قى السعة ولا فى تسم 
القاعدة ولا فى تحك م امكل فى التعبير Ferg‏ 
احمال معقول . 


1۰۲ 
فالاشتقاق العرلى بعطى المتكلر من الأوزان بعقدار ما حتاج اليه من 
المعانى الحتملة على جميع الوجوه › والمتكام هو صاحب الشأن ئی اختیار 
الكلمة وليست الكلمة هى العبارة المغروضة عليه لما وضعت من أصلها 

ارتجالا أو عا كاة لصوت أو تلفيقاً للأجزاء من تاف المواد . 

ولا محتمل العقل المعبر صيغة للاشتقاق بعد استيفاء صيغ المصدر 
للمرة أو للهيئة أو للدلالة على المع أو ابلحنس الجموع ٠‏ ولا احيال 
لصيغة مطلوبة بعد صيغ المبالخة والتضعيف واس الفاعل واس المفعول 
والصفة الملازمة > والصفة المرمنة بالحدث ولزمان . 

فالتکام المعبر هنا هو صاحب الشأن فى تصريف المشتقات على 
حسب أغراضه واحمالات تفكيره » واللغة قد وصلت على ألسئة المخكامين 
بها إلى حلت القواعد الى يتبعها تكوين الفردات »› قبل أن تعرض م 
الحاجة إلى استبخدام جميع تلاك المفردات أو إنشاء الكلمات المرتجلة مح 
کل مشاهدۃ انی للمتکام بشیء جدید محتاج إلى لفظ جديد . 

وقدم القواعد على هذه الوتيرة من أول القرائن على قدم اللغة وقدم 
الزمن الذي ارتسمت فيه عند أهلها قرانين التعبير . 

وبهذا القدم تنفرد اللغة العر بية بين أخواا من أسرة اللغات السامية > 
ولكنها تنعزل تام الانعزال عن أسرة اللغات الحامية الى لط بعض 
امستشرقين بينها وبين العربية فى أصوها » فإنهم - لتجرده من الذرق 
الأصيل فى بواعث التعبير بالاغة العربية ‏ عسبون أن التشابه فى بعض 


1۳ 
الضمائر أو بعض الأعداد أو بعض التصاريف الى تشبه الاشنقاق 
برهان كاف على وحدة الأصول » ولو جاز الأخذ بأمثال هذه المشامات 
لا انفصلت عائلة لغوية عن سائر العائلات اللغوية الى تتياعد غارة البعد 
فى تقسى الأصول والفروع ٠‏ فإن الشبه بين بعض اللحصاثص الطورانية 
والملاوية وبين حصائص الاغة العربية أكبر من كل شبه بين الساميات 
والخحامیات . 

والمعلوم أن فروع الساميات تتألف من الأصوات المقطعية القصيرة 
وتکتسب احتلاف المعى باستعارة صوت إلى جانب صوت » ولا تنقسم 
فيا أجزاء الكلام انقساماً يعزل الأسماء عن الأفعال ويعزل هذه وتلك عن 
الحروف . 

ولا قرابة بين لغات تقوم على هذه الأسس المتفرقة »> وبين لغة 
تنقسم فہا حروف الحر وحدھا انقساماً خصص کلا مہا کوضعه 
ومعناه وعلاقته بالأسماء والأفعال » ولا حاجة بعد الإلتفات إلى هذا 
الفارق تى حروف الحر إلى بيان الفوارق الواضحة بين الحاميات والار يات 
معاً وبين اللغة الى اتسعت فيها قواعد الاشتقاق المغصل ذلك الاساع 
واشتملت مادة الفعل الواحد ما على أسرة كاملة من درجات المعى 
ومقاص د التعبير . 


أوزان الشعر العرفى 


نشأت دعرة النظر فى تعديل أوزان الشعر العربى والاستغناء عن 
القافية بعد اطلاع قراء العربية على تاريخ الأدب المقارن بين الغات 
وابتداء حركة الرجمة من اللغات الأوربية . عند منتصف القرن 
التاسع عشر . 

فى تلك الفنرة كبرت المقارنة بين موضوعات الشعر فى لخات الغرب 
وموضوعاته فى لغتنا العربية . وقيل : إن المسرحية الشعرية ومعها ملا حم 
الأبطال والأرباب قد ظهرت فى اللغات الأوربية القدعة والحديثة وم 
تظهر عندنا قدا آو حديثاً لسهولة النظم فى تلاك الاخات وصعوبة النظم 
فى اللخة العربية مع التزام القافية وأوزان العروض . 

وقامت الدعوة ‏ كا رأينا -- على فكرة متعجلة خاطئة ؛ لأن 
الاحتلاف بين منظوما مم ومنظوماتنا إنما جاء من اختلاف الأحوال 
الاجناعية والنفسية وم ئ من اختلاف أوزان العروض . وإنغا الألوف 
أن يتولد الشعر على حسب الحاجة إليه من دواعى التقالبد والعادات 
وأصول العبادة والعلاقات بين الناس . وليس ال ألوف أن تننظر الأم حى 
تیر لشعراتہا النظ على الأوزان الى یستطیعوہا م تبی شعائرما وعباداہا 


٤ 


۰٥ 
على تلك المنظومات . وقد كانت المسرحية الشعرية وليدة الشعاثر المقدسة‎ 
شتقوه. من کلمتین‎ E SL فی مراسیے امیا کل مما یح من‎ 
وما كلمة تراجوس ۶هڇ۲۵٣ إمعى العزة وكلمة (أود ) ل0 عى‎ 
الأنشودة ؛ لالم كانوا حيون مراسم المثيل ى اهيا كل بعد التضحية معرة‎ 
. ينحرونها تقرباً إلى الأر باب واستتزالا لاوحى والنبوءة على ألساة الكهان‎ 

ولو كانت للعرب شعائر تثيلرة كهذه الشعائر لوجدت عندمم 
المسرحية الشعرية بقافية أو بغير قافية »> أو وجدت مسجوعة تارة وهرساة 
تارة أحرى على وتيرة واحدة يرددها الكهان وأصحاب القرابين . 

ومن المحقتق ‏ كذلك - أن المرحية الشعرية لم تكن لتوجد ف 
الغرب على صورتما الأول أو على صورها الحديثة لو لم يتطلبا العرف 
الديى ول بألفها جمهرة الناس ف مراسم العبادة » ولو كان نظمها ٠ن‏ 
أسهل المطالب الفنية خاواً من كل قاعدة مرعية فى أشعار الأم بل ف 
كلامها المتثور . 

على أن خحطأً الدعوة إلى الاستغناء عن القافية وتعديل أوزان العروض 
ظاهر لمن يكاف نفسه قليلا من البحث فى حقيةة الصعوبة الى يتوم ويا 
للأوزان العربية سبوا حاثلا دون الشاعر وما يختاره من موضوعات 
النظم > على اخحتلافها بين آدابنا وآداب الم الغربية . 

فإن أوزان العروض العربية على إحكامها وإتقاا سهاة الأداء قابلة 
للتوسع والتنويع إلى الغاية المطلوبة ى كل موضوع يتناوله الشعراء . 


۱۰٦ 
وتتبين هذه السہولة من مراجعة. التاريخ كا تتبين من مراجعة التطور‎ 
الأدبى نى العصر الحديث منذ أواحر القرن التاسع عشر إلى أواسط هذا‎ 

القرن العشرين . 

فقد الحتار شعراء اللغات الفارسية والعبر ية والأوردية أن ينظموا باخام م 
ى أوزان العروض العر بية وفضلوها على أوزام القدعة ؛ لأا أسل ما 
وأجمل ى موقعها من الأساع والنفوس . 

وقد رأينا أن شعراء العامة لم يتعذر عليهم أن ينظموا املاح أو بتخللوها 
بالقصائد الوزونة المقفاة نى القصص المطولة من قبيل قصص الزير سام 
والغزوات الملالية وأحبار النى أيوب عليه السلام وحكايات البطولة والخرام 
فى اللهجات الدارجة » وكلها تنظ فى بحور العروض وتلتزم فيا القافية > 
ويقدر عليها شعراء أميون لم يدرسوا الأدب ولم يتحاموا وزن الشعر. ولم 
يرجعوا فى منظومانهم وموضوعا مم إلى غير السليقة والساع . 

ولو جمعت أناشيد الأعراس ولتم الى تنظ على الوزن وتلتزم فيا 
القافية لامتلأت بها المجلدات وظهر آنا جميعها أو أكرها من نظم 
النائحات المحاهلات نى القرى الريفية الى لاتتى أناشيدها من معامى 
الآداب أو أساتذة العروض . 

وقد نظمت المسرحيات وترجمت الإلياذة وغيرها من أشعار اللاحم 
فاتسع مما الشعر العرنى بعروضه وقوافيه » لم يكن نقص الرجمة - حيث 
بوجد النقص - راجعا إلى عیب فی اوزاننا وقواعد ع وضنا کا توم 


۱۰۷ 
المتعجلون من نقاد هذه الأوزان والقواعد ولكنه كان شبيهاً بالنقص الذى 
يعرض للشعر المترج من لغة إلى لخة ولو ترجم من اليونانية إلى الإجليزية 
أو الفرنسية أوالألمانية ؛ وكلها تجرى على قواعد متشابمة فى الأوزان . رز 
الاستغناء عن القافية أو التزامها حيث يلتزمومما من أناشيد الرقصس ولغناء . 
والثابث من بتجربة التاظرين فى تعديل الأوزان منذ ستين سنة أن 
إلغاء القافية كل الإلغاء يفسد الشعر العر بى ولا تدعو إليه الحاجة » وهى 
تجربة اشترك فيا ثلائة من أعلام الأدب العربى الحديث فى القاهرة 
وبغداد والإسكندرية وم : توفیق البکری وجمیل صدف الزهاوی 
وعبد الرحمن شکرى وھ من أقدر أدباء عصرم على الموازنة بين اسن 
النظم فى اللغة العربية وبعض اللغات الشرقية والخربية . م من کان 
يقرأ الشعر بالركية والفارسية عدا ما يعامه من أشعار الإفرنج الحدثين 
والاقدمين . 

تناو الشارحان لكتاب صهاريج اللؤلؤ موضوع القافية العربية 
وصعوبتهاء . وهما : الأستاذ أمين الشنقيطى » وأبو بكر النفاوطى فقالا 
فى التمهيد لقصيدة ذات القوافق . 

و أما العرب فقد جعلوا القافية واحدة فآأصبحت الإجادة فى الشعر 
عند آوالبلوغ به إلى التعبير عن المعاصد الحتلفة من أصعب اا 
وللعرب نوع من نظ الشعر يشابه ماقلناه عن شعر العجم وهو النوع 
المسمئ بالمسءط . . .وهوماقى أرباع بيوته وسمط فى قافية حالفة . . . 


1۸ 
والرجز أيضاً من هذا القبيل . وقد أراد المؤلف ‏ حفظه الله بہذه 
القصيدة الى أساها بذات القواف إاد مثال لاشعر المتعدد القرای فى 

العربية وفك هذا القيد الشديد المانع للشعرمن الارتقاء » . 

وهذا رأى أديب مجارى القائلين بصعوبة القافية العربية على راهم 
ويذلل هذه الصعوبة بتعديد القافية ئى الةصيدة الواحدة . 

ما جمیل صدق الزهاوی فقد عالج انظ يخير قافة وترك لنا قصائد 
مطلقة ولكنما على وزان العروض » كقوله فى واحدة منْها : 
یعیش ری العیش عشرمن الوری وتسعة اأعشار الأنام مناکږد 
أما فى بى الأرض العريضة قادر يفف ويلات الحيات قلا 
أف المحتق أن البعض بشبع بطنه ون بطون الأكثرين نوع 

ولكنه أراد أن يبرئة ذمته ويكل الأءر إلى حك تاريخ فأب هذه 
التجربة عضی ف طريقها حيث يستقر بها قرارها وقال فى مقدمة الديوان : 
« ولا أرى مانعاً من تغيير القافية بعد كل بضعة أبيات من القصيدة عند 
الانتقال من فصل إلى آحر » كا فعات فى عدة 'قصائد ء لا دفعاً لمال 
السامح من سماع القافية الوالحدة فى كل بیت کا یدعی بعضہم . فتلا 
حجة من يعجز عن إجادما وإلا لمل الناظر وجوه الناس لرجود ألف بارز 
ی سط کل وجه ( بل إراحة لاشاعر من كد الذهن لوجداما ٤‏ 
فإن الإتيان بها متمكنة ليس ف قدرة كل شاعر . وأجيز لاشاعر أن ينظم 


على آی وزن شاء > سواء کان من آوزان اللحليل أو غبره ٩‏ . 

وهذه وجهة نظر أحرى لعلاج هذه الصعوبة › وهى وجهة نظر الشاعر 
الذى يرى أنه يتورط فى اختيار القواف القلقة إذا أطال انظ على قافية 
وأحدة ٤‏ ودری أن برج م هذه الورطة بالوقوف عند إل الذى کت 
عنده قدرته على القافية المتمكنة وا لاحتيال على ذلاث بتغيير القافية من فصل 
إلى فصل فى القصيدة الواحدة » ولا ضرورة عنده لإلغاء القافية كل 
الإلغاء ولا لإطلاق الشعرمن أوزان العروض ٠‏ وإن جاز عنده أن ينظ 
على غير الأوزان الى أحصاها اللحليل . 

ما عل الرحمن شکری فمن أمثلة شعره لأرسل قوله : 

حلیل والاخحاء اف صفاء إذا م يغذه الشوف الصحيح 

ولون الصحاب عار صدق وقد تبلو المرارة فى النار 

شکوت إلى الزمان ہی لخا فجاء بلك الزمان كما أريد 

ومن أمثلته قوله فی نم القصة من قصيدة نابليون والساحر المصرى : 

حرج العظيم خط فى ترب العرا ' خط المدلس فى تراب الطالع 

شی وحیدآًنی الحلاء وحوله ‏ جيش من الاراء والعزمات 


إلى آخر القصيدة الى ينفرد فيها كل بيت بقافية » ولا يبخى على 


11۰ 
ناظمها موضع الضعف فما من الوجهة الموسيقية -- وهى قوام فن الشعر ‏ 
ولكنه كان يعتقد أن مصير الحكر فى ذلا لألفة الساع »> ويرك اکم 
الأخير لصقل الأسماع كا قال أبوالعلاء > م يقرن هذا التصرف المطاق 
القافية بالتصرف الحدود فى الرباعيات والمزدوجات » أو المقطوعات من 
فصول متعد دة تتغير قافيما بعد عشرة أبيات أو اى عشر بيت » أو ما 
شاء الشاعر من تقسيم الفصول على حسب الأبيات . 


وحلاصة التجارب الواقعية - فى الزمنين القديم والحديث - أن القافية 
۾ تكن سبباً لاختفاء المسرحية الشعرية و الأدب العربى القدم › ل 
تحل فى الزمن الحديث دون ترجمة الملاحم أو وضع الروايات‌المسرحية فى 
شى الموضوعات من حوادث الحاضر أو حوادث التاریخ > وأن کل 
صعوبة تعزى إل القافة العربية م تكن لتعجز العامة الدهلاء عن نم 
د ح والقصص ونظم الأمثال وا والعبر على الأسلوب الذى بتداوها جمهرة 
0 »> فضلا عن الشعراء والدارسين . 

فإذا تجددت الدعوة إلى النظر فى القوافى والأعاريض فالذين يطابرن 
إلغاءها يثبتون بذلك عجزه عن موازنة انظ الذى يستطعه العامة والأميون 
ولا خير للاداب العربية فى عمل فی يتصدی له من لا يقدرون عليه ومن 
م یخلقوا له ومن لیس عندهم فيه استعداد فطری یضارع استعداد شعراء 
الر بابة وناظمى القصص الملالية وا إلييا . 


1۱ 
فإن لم يكن طالب القضاء على فن العروض الع رب عاجرا هذا العجز 
العيب فى مقاصده الفنية فهو طالب هدم صريح لغرض غير صمريح 
ولكنه كذلك غير تجهول ؛ لأنه يلحق نى هذا العصر بمن يهدمون كل 
تراث ویقتلعون کل أساس ولا يقنعون بشى ء دون فوضى الآداب والعقائد 
والأخحلاق . 


اللغة العربية 


حضرنا زمناً - فى مطلع الشباب - كنا نستمع فيه إلى خحطب 
المساجد ونحطب المنابر الأدبية والسياسية › ونقراً الصحف والنشرات › فلا 
نخرج ما سمعناه وقرآناه بغیر معی واحد متکررء یبتدیء وینتهی بالنعی 
البالغ على الأمة وتشديد النكير على الحاضرين والغائبين من أبناثها > 
ووصفهم كافة بالحهل والنفلة والتخاف عن سائر الم فى كل حميد 
مشکور من الأحلاق والعادات » عادامما وأخلاقها . 

وحضرنا زمناً بعده تبدات فيه هذه النغمة وانتقل بنا خحطباؤه وكتابة 
من غاية الذم إلى غاية الثناء » فتحن آشرف الم وأقدر الام وأصلح الم 
وغیرنا من الأم لايساوينا ولا ياحق بنا فى مأثرة من ماثر الثرف والقد رة 
والصلاح ا 

وجاء بعدهما زمن وقفنا فيه بین بين ! وسمعنا فيه بعض الذم وبحعض 
الثناء فى آن » ولعلنا سنقنرب مع هذا الزمن إلى حالة صالحة ليست هى 
إلى الغلو ق التبكيت ولا إلى الغلو فى التيه والفخار »> ولكنها حالة النقد 
ا مميز والتشخيص الدقيق لا حن عايه من صحة وسقم › ومن حاجة إلى 


11۲۴ 


۹۳ 
الإكثار أو حاجة إلى الإقلال . 

كل أولئك أدوار لازمة عمودة العاقبة نى أوقاتبا . فالتبکیت لازم 
لاإيقاظ والإہاض ٠»‏ والفخر لازم لاستعادة الثقة بالنفس والاعماد علا 
والاستعداد للحرية بعدنها الصالحة » ويلزمنا بعد الثقة باأنفس أن نقصد 
فا فلاا ننہی جما ولا تتهى بنا إلى الخرور الباطل > والادعاء الرخي . 

ومثل هذه الأدوارقد مر باللغة العر بية فما حسب ها وما سب عليما» 
وها هومن حقها ی کلا الحسابین . 

عرف الناطقون بالضاد قدا آنا أفصح الاغات › وكاد الفخر با 
أن يمادى إل إنكار الفصاحة على ساثر اللغات . 

وجاءنا عصر الرجمة الحديث فرجعنا إلى نقيض ذلات الفخر وكاد 
العجزة من المرجمين أن عيلوا علا عجزهم فيطوا بها من طبقة اللغات 
إلى طبقة الرطانات الى حق علا الركود وسوف حت عاہما الدثوروالنسيان › 
¢ أفضينا ‏ بعد فترة - إلى أواثل دور الاعتدال بين الأمل فيا واليأس 
مہا » فقال شاعر کبیر على لساا قل حمسین سنة : 
وسعت کتاب الله حكماً وحكمة ‏ ما ضقت عن آی به وعظات 
غکیف أضيق ايوم عن وص فآلة وتتسيتق أسماء حرعات !! 

وهذه ‏ كتلك - أدوار لاإمة هما ما بعدها فلا بد من الشعور باأتقص 


۱1٤ 
> ولا بد من علاجه » ولا بد من الثقة المستعادة عن عل أوعن ية عأمية‎ 
نعرف بها الحقيقة لننتفع عرفا ولا نبتغى بها أن نسوقها مساق الفخر الذى‎ 

لا سند له غير آنه برضینا . 

ومن دواعی الرضى - محمد الله أن يسعدنا على اللغات الحديث فما 
نبتغيه من ثقَة ومن معرفة بالحقيقة . فإن هذا ا الذى تولاه على أيامنا 
ناس من غير أبناء الضاد يعطينا معياراً صادقاً نعرف به مكان هذه اللخة 
العريقة بين لغامم اأشائعة › وما العريق والستحدث منذ ةرون لاتحسب 
من الآماد الطوال فى أعار الغات . 

کان نقاد الآداب واللغات عند محسبون آم يعطفون على اللغة 
العربية غاية العطف الذى يقفون عنده ولا بستطيعون الز يادة عليه > حین 
يقرون ها با لخة جميلة وينكرون عايما أا لخة « عالية » فى طبقات 
اللغات اة › ولکن علوم اللغة الى يقررها نقاد الآداب واللغات شت 
هأ « العلو» ف الطبقة »> كها تؤكد نها صفة اعمال الى ا 
وبالمعيار المستفاد من هذه العلوم الاغوية نتعرف ها مكانما بين الأاسنة 
الناطقة › ونقول فا - بغير لسان الفخر - ما ينبغى أن يقوله الناقد العربى 
والأجنبى باسان التحقيق . 

إن الفوارق الفكرية أصعب من فوارق ابمغرافيا والثر وة تعليلا بأسباب 
الارتقاء والتطور » ولكن معيار اللغة - وهى تتدرج فى أطوار التكوين - 
أبرز من الفوارق الفكرية جميعا ؛ لأنبا قابلة للضبط ولتقسي وأدنی إلى 


1 
التقسم بالضوابط والعلامات من فوارق التفكير والإواعث النفسية »> وقد 
تكون علامات اللغة مما بستعان به جلاء الفوارق عند التباسها على نقاد 
الفوارق النفسية والاجماعية . 

واللغات فى تصنيف بعض عامائها تنقسم على حسب الأجناس 
والسلالات الى تتكلمها » ولكنه تقسيم يعبريه الاخحتلاط لاشراك الام ف 
لغة وإحدة » أو عائلة لغوية واحدة مع انهائها إلى أصول متباعدة »ونحير 
منه أن نقسم اللغات عل حسب تكويا وتكوين قراعدها وعوامل 
التصريف فى مفردانها وتراكيما » وهو تقس يضبط الفوارق ضبطاً كافاً 
للموازنة بينْها والمقابلة بين عوامل الهم والاخحتيار وعوامل التقليد والاضطرار 
فی ترا کیہا وتعبیراما . 

وتنقسم اللغات من حيث التكوين إلى أخات النحت وأغات التجميع 
ولخات الاشتقاق . 

فلغات اللحت هى الى تتكون فا الأساءوالأفعال والصفات بإدخال 
المقاطع الصغرة علبها أو للحاقها با > وقسمى لغات النحت أحياناً بام 
اللغات الغروية فى اصطلاح الور بیين ع«ناه«ناداعع۸ لأن مفرداتها 
قلصتق لصقاً لتنويع معانيها » كما تلص أدوات البناء بالخراء . 

ولخغات التجميح هى اللغات الى تعتمد على اللصق كا تعتمد عليه 
اللغات الغروية ولكنما تعتمد قبل ذلك على «التنخم ٠‏ لتنويع المداول . 
والعييز بيڻ الصفات والظروف وبين الأوقات والأجناس › وغيرها من 


11٦ 
معانى الحمع ولتثنية والإفراد » وقد تسمى لغات التجميع أحياناً باللغات‎ 
المنفصلة عصنداهء1 لأن الكلمة فما تنفصل بصيغة واحدة لا تتغر‎ 
حروفها ونما يتغير الى بض صيخة ما إلى صيخة أحرى › بترترب متيم‎ 
أو بغير ترتيب يلتزم فى جميع الأحوال . ومن فروع هذه اللغات ما تتكون‎ 
أسماؤه وأفعاله من جملة تتألف من عدة مقاطع وأجزاء » وتسمى لذلاك‎ 

بلغات ال ركيب الكثيرة ءناءطا yseاPo‏ 

أما لغات الاشتقاق فهى اللغات الى م فيا الفعل اللائ فى كل 
مادة وتجرى قواعد الصرف فا على الحالفة بين الأوزان عحسب معانها > 
ويکر فا اخحتلاف الحركة فى أواخر الكامات اتباعاً لرقعها ٠ن‏ الملة 
المفيدة . 

ویشیع اللحت فى اللغات امندية الرمانية كا يشيع التجميع ف 
اللغات المخولية ولغات القبائل الأمريكية الأصيلة ... أما الاشتقاق 
فهو ٠ن‏ خصائصس اللغات السامية » وتكاد اللغة العر بية من بيا أن تفرد 
بعموم الاشتقاق وإطراده » مع تحرياك أواخحر الكامات حسب مواقعها 
من الحمل المفيدة . 

وربا اتفق اللغويون على قواعد عامة عمالت فى تطور هذه اللغات 
جمیہا وا حتص با لخة دون سواها . 

ومن هذه القواعد العامة أن الكامات الانفعالة التقليدية أسقى من 
الكلمات الإرادية الفكرية» ويريدون بالكامات الانفعالية ما يصدر عن 


۱۷ 
الإنسان عفواً من الأصوات والصيحات الى تعبر عن الفرح أو الفزع أو 
الدهشة »وما تكون‌الكلمةمنه أحياناً من قبيل الحا كاة الصرتية Ono tp‏ 

کاس البلبل والكوكو » وألفاظ الدق والقطع والوسوسة وها جرى مجراها . 
ويريدون بالكامات الإرادية الفكرية كل ما يقصده امتكام ویجری 
فيه على القياس والاستعارة » وإطلاق القاعدة الواحدة على المتشاہات 

لفضاً أو المتشاببات لفظاً ومعى . 

وأ كمل اللغات - على سنة التطور ولتقدم ‏ تلاك اللغات الى 
انتظامت قواعدها الصوتية نع0 1ه ٥¬‏ ط۶ وقواعدھا |ئصرıة Morpholgic‏ 

وقواعد الرا كيب ولعبارات . 

م يضاف إلى الظواهر الصوتية فى قياس تطور الاغات ظاهرة المييز 
والتخصيص ف الصفات إجمالا وق الفردات على التعمم » كامييز بين 
الم كور والمؤنث واماد »> وبين المفرد والثى وابحمع › وبين جمع القاة 
وجمع الكبرة » وبين الصفات العارضة والصفات اللازمة » وهى جميعاً 
من المزايا الى تمت للغة العربية على مثال لم تسبقها إليه اغة من لغات 
الحضارة . 

فقيام اللغة على القواعد الفكرية دليل يشت ها السبق على لخات 
الارتجال الزات فى وضع الكلمات » سواء بامحا كاة الصوتية أو بالتكرار 

على غير قياس . 

وشوع القاعدة ى فعل كل مادة وف الأساء والصفات مہا دلیل 


11۸ 
على سبتى التفكير فى التعبير › وتعميمه على الأحداث والمعانى غير موقوف 
على أصوات الانفعال واحاكاة » ويتبع ذلك شيوع الاستعارة وإمكان 
المع بين الوضع الحقیی والوضع الجازى فى كلام التكام > لتوسيع ا)عافى 
وبناء الكامات على المضاهاة بين المدلولات . 

إن دلائل التطور العريق الذى امتازت به لغة الضاد حقيق عامى 
يقرره غير أبناء اللغة » وليس بالفخر القوى الذى يعلنه أبناؤها رحد › 
بغیر دلیل . 

ومن قبل بسطا القول عن صلاح الحروف العربية اكتابة اللغات من 
شى العائلات اللسانية ؛ لأنما صلحت لكتابة اللغات السامية واللغات 
الطورانية واللغات افندية ابحرمانية › ولم تؤخحذ عليها عيوب لم توجد نظائرها 
وأعيب مہا فى الحروف الأجنبية . 

ولوا أن .العادة تدفع الناس وراء الكلام امردد إلى التسلم السريع 
وتوٹمھم آنہم ف غى عن تحقيق ما يسمعون وتتكرر أصداؤه على الأسماع 
ما ظهر الأحد أن هذه الحقائق المعررة مفاجأة للأساع تدھشہا کا تدهشبا 
أعجب المفاجئات . 


ترجمة المفردات أو العبارات 


بدا هذا الببحث الصغير بسؤال : 

ماذا نرج عند النقل من اللغات الأجنبية ؟ هل نرج المفردات 
أو نرج العبارات ؟ وهل نرم امفردات يناما الأصيل أو نترجمها 
با عى الذى درج عليه الاستعمال من جاز أو اصطلاح ؟ 

عاد إلى ذهنى هذا السؤال بعد قراءة اللغويات الى كتا الأستاذ 
احقق « محمد على النجار » فى مجلة الأزهر وعرض فيه العبارة : ( توتر 
العلاقات ) الى ترد كثراً فى كلام المارجمين عن اللغات الأوربية 
فقال : إن اليازجى يرى فى حجلة الضياء أن هذه العبارة تفيد عكس 
المعى المراد ؟ فإنه يقال وتر القوس إذا شد وترها » وتوتر العصب وغوه 
إذا اشتد فصار مثل الوتر » فهى تدل على قوة الصلات ومتانا لا على 
ضعفها . والصواب أن يقال استرحت العلاقات بيا فى هذا الى . 

ويرد الأستاذ النجار على اعتراض اليازجى فبقول : إن ريج العبارة 
يما يصح معه المعى تمكن › وذلك أن توتر العصب واشتداده إذا فرط 
فيه بشرف به على الانقطاع › وكذلك القوس إذا أفرط فى شد وترها 
أوشك أن ينقطع الوتر . 
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1۲۰ 

والذى قاله الأستاذ النجار هو المقصود من العبارة عند ورودها فى 
المصطلحات الأجنبية الحديثة » فإمم يريدون هذا المعبى ويريدون معه 
معى آحر يلازم التوتر إذا بلغ من الشدة أن يؤذن بالانقطاع › وذلك أن 
الحيط إذا توتر أصبح كا يقولون « حساسا » تز لأهون لمسة كا تز 
الغاضب للكامة المينة الى قد يتقبلها ويغضى عنا ساعة رضاه › وى 
هذه الحالة تسوء العلاقات ها يوجب الاستياء ولغيره ما لا يسوء فى سائر 
االات . 

ولكن موضع اللاحظة على نقل أمثال هذه الكلمات والعبارات أن 
عى الذى بفهم مہا الآن عندم وعندنا ليس بالعى الأصيل وايس 
با معى المستفاد من وضع الكامة ها كانت مفهومة بين الأقدمين ؛ لأن 
الكلمة الأصيلة عند إنما تفيد معنى الضيق والضبط والعصر ولا تفيد 
غير ذلك إلا من قبيل الاستعارة الجازية »› وقد تستعمل للوتر ما استعمل 
لقميص الجانين أو ت تعمل للمضيق البحرى أو لافاقة والإفلاس › وهى 
كذلك صلا سواء ردوها إلى مادة ( سرين ) Strain‏ أو مادة ( سىرين ) 
Straten‏ وكلتا۳ما واردة متكررة فى أمثال هذه العبارات . 

وموضع الملاحظة أننا نعمد إلى معنى مسسعار فى لغته فننقله عرفه 
ونه مح وفرة الكامات الى تؤدى هذا المعى بالاخة العر بة - أصلا 
واستعارة بكل ما يراد منها فى جميع التخريجات . 

وعندنا لأداء هذا ا مى كلمات « الحرج والأزم والبرم والعنت والريبة 


۱۲۱ 

والضيق » . وعشرات غيرها' تنصرف إلى المقصود بكلمة التوتر على كل 
تصريف وتأویل . 

ومن عجيب التوافقق فى مجازات اللغات أن مادة (برم ) عندنا 
تستخدم للفتل الشديد ها تستخدم للضجر وقاة الاحمال » ولكن وجه 
الاستعارة محتلف بين الر م والتوتر فى العبارة الإفرجرة ؛ فإن الضجر عند 
مقرون با لحساسية وهو مقرون عندنا باللى والتضيق . 

ولو نظرنا هذه النظرة إلى مادة الوتر وجدنا فيها معنى النقصس وماباة 
الشفع والائتلاف ها جد فما ٠ى‏ الشد والإيذان بالانقطاع . 

فسبيل الجاز عندنا أوسع من أن نحتاج فيه إلى النقل من اللغات 
الأحرى » وكلماتنا الأصيلة تؤدى معانيها الأولى وتتسع اامجاز المعقول 
وللقرائن السائغة على وجوه شى ٠‏ وليست هى من الندرة أو الحمود حيث 
تضطرنا إلى الاقتراض من الغريب أو الدخحيل . 

ورا كانت الاستعارة ساثغة قريبة فى عبارة « التوتر» حين تستخدم 
لفسناد العلاقة بين الدول أو آحاد الناس . 

ولكن الترجمين ينقلون أحياناً عبارات مستخربة لا تقع فى الأذواق 
موقعها الحسن كما تقع هذه العبارة . 

ومن ذلك قوم : إن هذا أو ذاك « يلعب دوراً حطيراً فى السياسة 
أو التاريخ أو شئون الحياة العامة » وقد يقبح الذوق فى اختياراأواضع+ذه 
العبارة حى بقول القائل : « إن الدين ياعب دوراً جديًا فى السائل 


۱۲۲ 
الاقتصادية ٠‏ أو يقول قائلهم : « إن ذاك البطل الحعظم لعب دور هامسا نی 
تشریع زمانه » إلى أمثال هذا السخف الذى يتحرج منه أصحاب اللغة 
الأجسة أنفسهم عند استخدام هذه العبارات » ولو نم أخذوا مادة 
« اللعب » بحرفها كنا وضعت أصلا م يكن نمذا الموقع المعيب عند سامعييا 
من العارفين بمعانها ؛ لأن أصل المادة عندهم يشمل « الاشتخال ؛ 
ويشمل « الحركة» الى تحمل الإنسان وراء مشيئته » وما جاءت -حركة 
الرقص وحركات اللعب والطرب » وأشباه هذه الركات الى تدحل فبا 

حركة اللعب المازل وغير امازل . 

ولكن الأصل فى مادة « اللعب ٠‏ عندنا يرجح إلى المهازل الصبيانية 
وباتی ‏ على ما نرجح - من قوم » ( لعب الصيى آى سال لعابه), 
ولعب فلان أى صنع صنيع الصبيان »› وليست الكلمة على معى من 
معانيا الأصلية أو الطارثة بالى تصلح للاقتران إععانى التقديس ووعانى 
اللحطر والتعظم . 

ومن قبيل هذا النقل المعيب قوم : امم أقاموا مأدبة على شرف 
فلان ! » . .. كأنما كان شرف فلان هذا مائدة أو بساطاً أو سفرة 
للطاعمين الشاربين » ولو كانت ضرورة التعبير عن المحى المقصود تستدعى 
التقيد عرف العبارة المرجمة لکان م عذرهم من حک الأمانة والاضطرار › 
ولكتنا قد نؤدى المعى المقصود بكلمات الحفاوة والتكريم والترحيب 
والتحية وما إليما » فلا تقصر هذه الكلمات عن معى ال مأدبة الى تقام 


۱۲۳ 

عل الشرف . . . فلا تشرفه لفظاً ولا معحى وهى مقامة عليه ! 

ومن المنقولات الحرفية المائعة الى تسمعها من الإذاعات الأجنبية 
کثیراً ی الایام الأحيرة قوم : « إن هذه القضية تشكل حطر داعا على 
السلام » » أو « إن هذه المسألة تشكل موضوعا لابحث » أو« هذا العمل 
يشكل أزمة من أزمات الأنم المتحدة» . . . إلى نظائر هذه التشكيلات 
الى لا شكل ها فى قوام لخة الضاد . 

فا ضر ورة نقل الكامة بحرفها من الاخات الأجنبية وهى تنقل 
جميع معانیها فى كامات لا تحصى من كامات اللغة العربية . 

لم لا نقول : « إن هذه القضية تؤدى إلى خطر دام على السلام ؟ ٠‏ 
ول لا نقول « إن هذه القضية بثابة حطر دائم على السلام ؟ » 

ول لا نقول : إنہا ینجم عا اللحطر › آو إا تراءى فى صورة 
اللحطر » أو نما ماثلة فى صورة اللحطر › أو لما تلف أو تحدث أو تخلق 
الأحطار أو ما يشاءون من الأخطار ؟ وك ورد على الأذهان وعلى الألسنة 
من هذه التعییرات فلم یتتظر بها قائلوما مثات السنين تى بخرجها الى 
والفهاهة من صفحات قاموس يقرؤه صغار تلامیذ ؟ 

إن أشباه هذه المفردات وما تدخله من العبارات وامصطاحات هى 
الى نريد أن نسأل عا : هل نرجمها على مثال تلاك الرجمات 
القاموسية التلميذية » أو نقابلها عا عندنا من الافظ الأصيل واللفظ 
المستعار » وهو كثير ؟ 


۱۲٤ 
ويبدو لنا أن الضرورة لا تقضى علينا بارجمة كامة من الكامات‎ 
الأجنبية فى مصطلحام الشائعة غير الكامات الى تدل على الأعيان‎ 
والأشياء » وإننا نتكلف عناء لا يساوی كلفته إذا نقلنا ألفاظهم بأصوفا‎ 
وإستعارتها وهى مفهومة عندنا بما وسعته لختنا من معنى أصيل أو معني‎ 
مستعار » ولا حرج - مع ذلك من نقل الاستعارة الجازية حيها وجدت‎ 
على وفاق بين أذواقهم وأذواقنا > وبين قواعدهم وقواعدنا » ومن قبيلها‎ 
استعارة « التوتر » واستخدامها رج العلاقة › أو فسادها » وتعرض لاغضب‎ 
السريع والاستفزاز المريب » فرعا كنا نحن أولى بهذا الجاز وأقدر على‎ 
تخصيصه بمدلوله ؛ لأننا نتلقاه بأسماع ألفت التفرقة بين أصل الكامة‎ 
. وجازها وبين التشبيه الطارى والشبه القديم‎ 


الدب العرلى القديم 
آدی رسالته - ویؤدا 


كرت فى العصر الحاضر دعوات التغيير والبديل قى مذاهب الفن 
والفكر والعقيدة وسائر المذاهب الى تشرك فيا ابيماعات البشرية . 

وعمت هذه الدعوات أقطار العام > وأجناس الأم » وا تخصنا 
تحن فى بلادنا الإسلامية أو العربية . 

ولا مستغرب انتشار هذه الدعوات قى العصر الحاضر لأن أسبابه كثيرة 
منتظرة قد نجملها فى سيين جامعين : « أحدها » تلاك الرجة العنيقة 
الى زازلت أركان العام بعد الحربين العالبتين > فلم تدع أمة من أمه على 
حالة كانت عليها » و « ثانيهما » شيوع حرية الرأى بين مثاث اللايين 
من اللحلق » بعضهم حصن الثقافة > ومعظمهم جهلاء فی حكم الأميين 1 
اولكهم جميعاً ينزعون إلى الاستقلال بالرأى والذوق » ويقابلون اتعايم 
أحياناً بالتحدى ولقاومة إلى أن يبلغ مهم مبلغ الإقناع أو الطاعة 
والقبول . 

ولیست دعوات التغییر كلها بجا واحدا أو سواء فى قيما > فا 
الصالح المستحسن وما المتعجل الردود » ولكنه يصدر عن نية حسنة 
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۱۲۹ 
فلا يسر وراءه باطناً غير الظاهر التحشف للأبصار والأماع > وما 
ما هو من قبيل المكيدة البيتة لرويج مذاهب المدم » وتقويض الدعاثم 

الى تقوم علا الجتمعات الإنسانية . 

والغالب على الدعوات الصالحة أا إحياء لاقواعد السليمة يزيدها 
قوة ومنعة ولا يمسا فى أساسا بغرض من الأغراض ادم والتقويض › 
فهى ى جوهرها محاربة للجمود وخروج بالعقول الإنسانية من سان الآلات 
إلى سنن الأحياء الذين يطبقون القواعد فى زمانہم على بصيرة وعلم با 
يقتضيه اختلاف الأزمنة والأحوال وكل دعوة من هذه الدعوات الصالة 
خليقة أن تنرك بعدها قواعد قانمة تضيف إلى ما تقدمها أو تعززه وتقويه > 
فهى من عوامل التدعم والتقوم وليست من معاول الندم والتقويض . 

أما الدعوت المتعجلة › فإلما تحمل على وجهها طابع العجلة الذى 
يكشف عن حقبقما لأيسر نظرة وأقرب رؤية » ومثلها فى كل عصر 
مثل الأزياء الى يقبل عليها طلاب التغير والتسلية ويعرضون عا » كا 
أقبلوا عليها بغير سبب مقنع غير ٠‏ اتباعهم كل ناعق » وإيثارهم الناعق 
الطارى على الناعق المألوف » وليس أهون من شأن هذه الدعرات 
المتعجلة على ناقد يعرفها ويعرف أمثاطها > ویستطیع أن بيبطل لخوها 
عجرد الإشارة إليه ؛ لاأنه من السخف والہافت يث تدفعه إشارة 
عارضة تنبه الأذهان إلى مواضع اللاطاً فيه . 

وأصعب من الدعوات علاجاً دعوات ادم والتةویض الى تتراءى 


۲۷ 
للناس فى أثواب النفاق » وغوه علهم المكيدة باسم الدعوة إلى احق والغيرة 
على الإصلاح . فإن مهمة الناقد هنا مضاعفة مشتبكة ؛ لألما مهمة 
الكشف عن اللحطاً » ومهمة الكشف عن سو النية › ومهمة التغلب على 
الأهواء النفسية الى يثيرها دعاة المدم ولتقويض لتخدير العقول › 
واجتذاب الأسماع للإصخاء والاقتناع . 

وليست هذه الدعوات خحاصة بنا فى بلادنا الإسلامية أو العربية > 
لن مذاهب المدم تلی شباکھا حول العام کله › ولا تری آنا تنجح فی 
بلد واحد ما ن تردد وتتجاوب فی غیره من البلدان . 

ولكن الأمر الذى عخصنا نحن أن الحملة على اللغة فى الأقطار 
الأخحرى إنما هى حملة على لسانما أو على أدبا ورات تفكيرها على 
أبعد احيال » ولكن الحملة على لغتنا نحن حملة على كل شىء يعنينا 
وعلى كل تقليد من تقاليدنا الاجماعية والدينية وعلى اللسان والفكر 
واضمير فى ضر بة وإحدة ؛ لأن زوال اللغة فى كر الام يبقما بجميع 
مقوماتها غير ألفاظها » ولكن زوال اللغة العربية لايبى للعربى أو المسلم 
قواماً ميزه من ساثر الأقوام » ولا يعصمه أن يذوب نى غار الأم فلا 
تبنى له باقية من بيان ولا عرف ولا معرفة ولا [عان . 

آنحر هذه الدعوات الى تعجل بها المتعجلون ودسما معهم الدساسون 
أن الأدب العربى القديم أدب عتيقق لا يصلح للبقاء لأنه كان أدباً 


Y۸ 
شخصيا » ولم يكن أدباً اجاعيا دم الأم ويثل حياتما ها أوان يقرا‎ « 
. تاريحها من بعدها‎ 

ویکی آن نعم أثر الأحذ بهذه الدعوة لنعلم آنا لا ترا من شة 
الکید والنفاق › وإن تعجل با ناس من امحدوعين ا على غير عام 
بعقباها أو على استخفاف ذه العاقبة . 

فإن انقطاع الصلة بيننا وبين ماضرنا فى الاخة والأدب أشبه شىء 
بتجريد الإنسان من الذأكرة وترکه فی آبدی الاسخرين له أداة طبعة 
منقادة لكل ما تقاد إليه » بل الأمر حطر من ذلاك وأوخحم عقى » لأن 
فاقد الذاکرة یی له قوام آدی ينتفع به على حسب استعداده لانمووا والعام 
ولكن فقدان اللغة والأدب عندنا يشل ذلاث الاستعداد ولا يب بعده 
« قوماً إنسانيا قرام ١‏ 

أما جانب التعجل من هذه الدعوة فخطبه هين كا تقدم > ونحطاؤه 
ظاهر لا بحتاج إلى أ كر من سطر واحد لاإشارة إليه »> وليس له بعد 
الإشارة إليه من قدم يثبت علا . 

فنقول وا وآخراً : انه لا بوجد فی العام أدب 'یثبت بین قومه جرلا 
بعد جيل دون أن يکون فيه ما ينفعهم ویعبر عن حیاېم ولو کان مداره 
كله على الموضوعات الى يسموما بااشخصيات » وهی لا تقبل ابات 
بعد جلها لوم تكن من صميم « العموميات » 

ی موضوع ېدو أنه ش مواضیع و الشخصات » اصق ما ن 


۱۲۹ 

موضوع المديح أوموضوع المجاء > أوموضوع الغزل أو الرثاء ؟ 

قد يبدو للمتعجل أن قصيدة المدح كلام لا يعى أحداً غير السيد 
اممدوح والشاعر المادح ولا فائدة فيا لأحد بعد ذلك غير اسب المدح 
وكاسب العطاء . 

وليس أظهر من هذا الوهم عند أقرب نظرة فإن قصيدة المدح لو 
کانت کذلك ا استحقت من الممدوح نفسه أن يذل فہا درا واحدا ٤‏ 
ودع عنك المخات والألوف ما يذكره الرواة فى أحاديث اواز والمبات . 
فلولا أن الجتمع يستفيد شيئاً من القصيدة ومحفظها هذه الفائدة لا احتى 

إن الجتمع يستفيد من القصيدة أا تحبى فيه أحلاتاً لا قوام له 
بغیرها فی قیادته وسياسته ومعاملاته المتبادلة بین أفراده › وتللك هى أخلاق 
الشجاعة والرأى والزم والكرم ولمروءة والحياء » وشمائل النبل والغداء » 
ور مخطى أبو تمام حين قال : 
وولا خلال سپا الشعر ما دری بناة الملا من ين تى المكارم 


فهذا عل التحفيق هو « دور» الشعر ف بناء اجتمح والحافظة على 
قوامه وأسس تكوينه والدفاع عنه '» وإنه لمن الفهاهة أن يقال : إن الشاعر 
قد بمدح من لا پستحق المديح وقد يسكت عن إسداء الثناء إلى من 
يستحقه . فهكذا يكن أن يقال عن اللحطاً والاعراف فى تطبيق القانون 
آشتات حتمعات 


۳۰ 
ولا يقول أحد ‏ من أجله ‏ بإلغاء الاک وإسقاط القرانين . 

وريا سلم الناقد التعجل بدور المدح فى الحافظة على قوام الجتمع 
وم يسل عليه أن يسام بمثل ذلك لشعر المجاء » فإنه قرب إلى سقط 
القول من شعر المديح باستحقاق أو بغير استحقاق . 

إلا أن الناقد المتعمق ى دراسة الجتمعات قد محكم على شعر امجاء 
حکمه و الأخلاق » کنا يشاء ولكنه لا يستطيع أن يېمله ف الاستدلال 
على الجتمم وأحلاق خحاصته وعامته وأخحلاق شعرائه وأدبائه ووظيفة الأدب 
والثقافة اعرف با بين جملة أبنائه . 

فن شعر امجاء نعرف الصفات الى تحقر صاسحها بين أبناء عصره ... 
ومن الاعتدال فى الذم أو البالخة فى الفحش نعرف كيف كان الجتمع 
سليماً يكى فيه القليل من اللوم للمساس جنرلة الملوم» أو نعرف كيف 
کان المع موبوءا ملوثا بالعٍوب لا يمان فيه المهجو با دون الإنيحاش 
البالغ فى انامه بالرذائل والشبهات » فلا يكنى فيه الاوم القليل لإسةاط 
الرجل الرفيع فى أنظار عامة قومه > بل لابد من البوط بذلاث الرجل إلى 
ا لحضيض ليزدريه من يوقره ويرعاه › وقد نعرف من اذ جاء هل بان الرجل 
لاتصافه بالرذائل المنسوبة إليه أو بان لاجتراء الشاعر عليه واستيخفافه 
بسطوته وقدرته على الانتقام والتنكيل بأعدائه ؟ ونعرف - بعبارة أخرى ‏ 
أن استیداد الا کی آم عند هذا الجتمع من صفاته الصحيحة أو المكذوبة 
ى معايير الأخحلاق . 


1۳۱ 
ولاريب أن وظيفة الأديب تتمثل لنا من مقدار ثعويله على المدح 
الذم ی تحص‌یل رزقه › ومن مروءته و سقوط مروءته ف التوسل بااوسائل 
القبواة أو الحظورة لاستدرار الرزق واستخفافه من الممدوحين »> جزاء 
لبلاغة والإجادة وحسن التقدير أو خوفاً من‌البذاء وحياء من لا يبالى الياء. 
ولو كلف نقادنا المتعجاون أنفسهم مؤنة النظر إلى أقوال النقاد 
الغربيون الذين ينعحلون آراءهم لعرفوا شيثاً عن أثر الغزل العرب الى زعو 
لغواً ذاهباً بغير أثر » ولغطاً كاذباً لا يعبر عن عاطفة إنسانية صادقة » 
ولاعن حياة اجهاعية صعيحة . فإن مؤرحى الأداب الأندلسية قبل الفتح 
العریی وبعدہ قد آوشکوا أن تفقوا على آثر هذا الغزل فی حول آداب 
الفروسية وشئون المرأة والبيت الى تتصل بہذه الآداب » وقد نسبوا إلى 
الغزل العذرى والغزل الصوف ارا متغلخلة نى تقاليد القوم وخواطرهم الدينية > 
وہتواتر هذا الرای فی کتبہم فلا يتكاف ناتدنا اأتعجل جهداً فی مراجعته 
حيٹ العسه من تواریخ الآداب الأندلسية الى تعد بالعشرات . 
وى وسعهم » بغير الرجوع إلى أولئلك النقاد الغربيين» أن يدركوا أن 
غزلنا العربى يعلمنا - بين الكثير ما نتعلمه من الشعر البليغ- كيف كان 
ناظموه ومنشدوه ينظرون إلى عاسن المرأة ابحسدية والنفسية وكيف كان 
الرجل فى العصور المتولية يكسب عطف المرأة وإعجابما ويكسبما عطفه 
وإعجابه » وكي ف كانت خلائق المنسين فى علاقات التحية › وعلاقات 


۳۲ 
المعيشة › وكيف كانت علاقات البيت ولزواج إلى جانب علاقات 
الحنسين فى الحياة العامة » وكيف كانت عواطفهم القوية وعواطفهم 
امنحرفة بين عهود الفطرة وعهود الآرف وعهود الاختلاط بالأم الأجنبية . 
ولا يطلب من فن من فنون الشعر ف اللغة العر بية أو سواها أنيصور لنا 

العام الذى يشيع بين أبنائه تصويراً أصدق من هذا التعبير . 

وون لم يفهم من شعر الرثاء فى اللخة العربية إلا آنه شعر بكاء ينہى 
بانہاء ماتمه فليس له أن يتصدى لفهم أدب ولا أن يستخلص أحوال 
الاس عامة من أقوال الشعراء أو أقوال المؤرخين . 

فنحن قد ننسى أماء الميى الميكين فى دواوين شعرائنا الأقدمين م 
خرج مها بالفائدة الأدبية ولفائدة الاجماعية الى تستفاد من كلام 
جدیر بالاطلاع عليه کیفما کان . 

فن هذا الشعر نتبين قيم الحياة الفانية وقيم الحياة الباقية عند ناظميه 
والمستمعين إليه »> ومنه نتبين عواطف الحزن ودواعيه الى تم عن ماثر 
الأموات والأحياء » ومنه نتبين كل خلق يتجلى ف موقف الفراق الأخير 
ومحمده الناس فى مقام العزاء والوفاء > ولا نتبين دلالة الرثاء العرى على 
و الحياة العربية » من شىء كا نتبين من نحخصصه بالناطقين بالضاد 
وقلة المشابہة بينه وبين أشعار الأم فى رثاء موتاها » وإن كان الوت 
قضاء على الأحياء فى كل أمة وكل لسان . 


۱۳۲۳ 

فالأدب الذى يصح أن یسی الدب « الشخصی » لا وجود له 
حیث یعیش الدب جلا بعد جیله ولا نقول جياين ولا ثلاثة أجيال » 
وقد عاش الدب العری کا نعلمه الآن اکر من خسین جیلا ذا حسبنا 
أن الإنسان الواحد تتلا فى حياته ثلائة أجيال . 

ومن فضول القول أن نزيد على فضائل الأدب العرلى أنه دروس لخة 
تقوم اللسان وتہدى إلى أساليب التعبير عن خوالج النفس ومعانى الأفكار . 
ولا تزال هذه الفضيلة بخية الحكماء والمرشدين إلى هذه اللبحظة من القرن 
العشرين» قرن العلوم والصناعات والنافع المادية والمداهب الى لا تبالى 
جمالا فى القول ولا جمالا فى الأخحلاق » فإننا نكتب هذه المقال وأمامنا 
قرام باماء أشتات من الكتب تبیحث نى السمة sەاددصهS‏ و و« معا 
المعانى والألفاظ » وف تصحيحات قضايا المنطق الواقع الى تقوم على 
تعديل الأداء اللفظى فى عرض الفروض والبراهين ›» وكل أولثك خلاصته 
أنه تعلبم لغة وتعبير » لا يستغرب الإنسان أن يوليه العام المتحضر هله 
العناية إلا إذا نسى هذا الإنسان أنه « حوان ناطق » قبل کل شىء . 

إن حطب النقد المتعجل هين كما أسلفنا فى صدرهذا المقال ؛ لأنه 
حمل طابع اللحطاً على وجهه فلا محتاج إلى أكر من الإشارة إليه > 
وهذه الإشارة تقول فى كلمات معدودات : إن الأدب الذى يعى شخص 
قائله ومشتریه با لمال لن یعیش يوا واحدآ فی عمر آععابه › فن عاش 


خسن جيلا فهو أدب أناس آحرين غير القائلين والمشترين . 
آشعات حتممات 


۱٤ 
وحطب الناقدين المغرضين عسير لا يبديه من ظاهر خادع وباطن‎ 
مستور ۰ ولكنه قد بكرن فى هله القضية أهون من نقد المتعجلين : لأن‎ 
الغاية منه تحقق مارب العاملين عليه خحفية وجهرة › ولا شلك ف وجود‎ 
هؤلاء العاملين عليه ولا فى الخاية الى يقصدون إليها » وحسبنا هذا وذاك‎ 

مى تحذير غى عن التوكيد والتكر ير : 


يضمن القارى المعى بأ العلاء المعرى أنه ينهى من كل قراءة له » 
أو عنه » إلى بحث من عثين كلاهما أصيل فى تحصيل الثقافة الرفيعة : 
وهما الببحث نى حقائق النفس الإنسانية أو الببحث فى حقائق اللغة . 

فإن هذا الأديب الكبير » كان على فرط اشتغاله بالتنقيب عن 
حقائق الفكر والعقيدة يفرط مثل هذا الإفراط فى استطلاع أسرار اللغة 
وتقليب وجوه الألفاظ ومعانيها وا معارضة بين أقوال الباغاء قا > ويصحب 
ذلك بامتحان قدرته على الإتيان بمثل « ما أن به الأوائل » من بلاغما 
الممتنعة ومن مواطن الإعجاز فيها » على حد قوله : 

وإنى وإن كنت الأحير زمانه لات جال تستطعه الأوائل 

وكل ذلك ظاهر فى شعره وره وفيا التزم به بيعض قيود اللفظ آو 
انطلق فيه من قيوده › ليخلفها ببعض الشرائط الى تستعصى على غيره 
كمن يقنعون بالقليل الشائع فى باب الثقافة اللغوية . 

وقد عرض الباحثون ى مر اللغة العربية لدراسة المعرى من غير 
جانب واحد » وكان آلحر هذه الدراسات محث الأديب السودانى الثابخ. 
الدكتور « عبد الله الطيب ¡ عن درعياته النى ألقها بديرانه سقط الزند 
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۱۳۹ 
وهى إحدى ولاثون قصيدة ومقطوعة شعرية كلها فى وصف الدرع وما 
يصح آن ينسب إل الدرعيات »› نظر فيا الأستاذ الطيب من جانب 
التاريخ واللغة وأسلوب لظم فاستقص وجهات النظرف هذه الحوانب » 
وانتمى من المقابلة ولموازنة بين أشعار المعرى إلى تقرير هذه الحقيقة عن 
اسلو به فى هذا الباب من أبواب النظ » فقال : إنه الف لأسلوبه فى 
سقط الزند مخالفته لأسلوبه ف اللزوميات » ولكنه ميل تارة إلى نهج الشعر 
العاطى فى قصائد الوصف والغزل وميل تارة رى إلى مهج الشعر الفاس ' 
أو الحكمى » ى اللزوميات .. . وعلل ذلك با يفهم منه أن هذا 
الاختلاف راجع إلى نظ الدرعيات فى وقت وسط بين الوقت الذى نظم 
فيه شعر صباه ولوقت الذى استقر فيه على العزلة وعكف فيه على نظم 
الازوميات . 
وف التعليق على بحث الدكتور الطيب يقول العام اللبنانى الدكتور 
تمر فروخ : «١‏ إنه من قراءة البرعيات بإمعان نظر بتبين أن المعرى أراد 
آن یلتزم فیا حزی روی . وان ذلك ل يتأت له على الوجه الكل . . . 
وتتفق الدرعيات مع اللزوميات من حيث الغرض فى أن اازهد بارز فيا 
ون ذم الدنیا فرہا كثير» . 
وفبا نرى أن هذا الاختلاف يفسره لنا احتلاف الموضوع ولا يفسره 
لناكل التفسير على الأقل مسألة احتلاف الوقت أومسألة الحاولة الناقصة ... 
ننا نرجع إلى المخالة النفسية الى هى العامل المهم فى تكوين بواعث 


۱۳۷ 
الشاعر فثرى آنا تشترك فى قصائد من الدرعيات وقصاثد من الازوميات 
کا لاحظ الدکتور عمر فروخ » ولکننا نستبعد أن یکون العری قد خطر 
له يوا أن يعالج التزام ما لا يازم فى القافية فعجز عنه وتركه ليعود إلى 
محاولته بعد ذلك عند نظم الازوميات » لأن حظه من المعرفة اللخوية فى 
حو الأربعين من عمره لا يقصر به عن إتام قصيدة واحدة على مج 
الاروميات إذا حطر له خاطر الالتزام عند نظمها » وما كان ليرضى 
لنفسه مظنة الإقرار بالعجز عن نظم قصيدة إلى ايا على هذا المج 
فيترك الالتزام فى هذه القصيدة م ركه فى غيرها إلى أن بحاوله بعد حين 
فيستقي له فى قصائد اللزوميات . 
أما احتلاف الموضوع فهو كاف لتفسير الاحتلاف بين أساوب 
الدرعيات وأسلوب سقط الزند والاز وميات › وهو الذى يفسر لنا احتلاف 
نظ الشعراء الاحر ین فی قصائدم الخرلة أو الوصفية ونغامهم فى قصائدم 
م الطردية » حين ينظمون فى أغراض الطرديات . . . لأن الطرديات 
والدرعیات کلذغما موضوع واحد ردد فيه الكلام على مقاعد متشاة : 
وهى أوصاف السلاح وعدة الصيد والفرس وطراد ااوحوش والحيوان ؟ 
ومن خصائص آبى العلاء « النفسية » أن نبحٹ عن اختياره 
« الدرعيات » موضوعاً بدلا من هذا الموضوع الذى عرف عند غيره 
بالطرديات » وظهر فيه احتلاف الأسلوب عند الشعراء الآخحرين حين 
يطردون وحین يصفون أو يتغزلون . 


۱۳۸ 
فأبو العلاء کان بعارض البلغاء وحب ان یاتی با لم تات به الأوائل 
کا قال » ولا ويه باب من أبواب المعارضة كا يسهويه ذلك الباب 
الذى اختاره الشعراء لإظهار علمهم بغريب اللغة ودرايمم بالحياة 

« الأعرابية » أو حياة الفروسية البدوية وهو باب « الطرديات » . 

فهل كان من المعقول وهو على غرامه بمعجزات اللغة - أن يقرأ 
لاشعراء الأولين منظومانهم الطردية ولا حطر له أن يعارضمم فيها ؟ 

ولكن هل كان من المعقول مع هذا أن ينظ فى الطرديات ها 
نظموا وأن يقصد القصيد ليقول لنا إنه ركب الفرس وسدد السيم وعدا 
حلف الطريدة وأصاب وأدى وعاد بقنائص الطير ومصائد الوحش وصرائع 
الحیوان › لیدخحل بہا على حليلة تنتظره فى اللباء کا ينتظر فرسان اهيجاء ؟ 

وهل يأذن للمعرى وقاره المطبوع > الموروث » أن يتقبل السخرية 
الى حامر نفوس قرائه 2 بتخیلونه على حاله ویتخیلونه على دعواه ؟ 

إن الفزع من هذه السخرية فى ذهن المعرى تثله لنا حة عابرة نقرؤها 
فى رسالة الغفران وهو يتخيل ابن القارح على ظهر فرس من أفراس 
الحنة بعد أن عرض عليه أن نركب فرسين من خيل ابلحلة فنيعمما 
على صیرانہا وخحیطان نعامها وأسراب ظباما وعانات حمرها ؟ 

فيقول الشيخ كا آلنى المعرى على لسانه : «إنما آنا صاحب ةلم 
ولم أكن صاحب خيل ؛ ولا من يسحب طويل الذيل . . . وما يؤمنى 
إذا ركبت طرفاً . . . رتع فى رياض ابحنة . . . وأنا كنا قال القائل . . . 


۹ 


م یرکبوا الحیل إلا بعدما کبروا فهم ثقال على أكتافها عنف 
أن يلحقى ما لحتق . . . صاحب المتجردة لما حمل اليحموم ... 
وكذلك ولدك علقمة حلت فى العاجلة به النقمة لما ركب الصيد فأصبح 
کجده زید ...) . 
فالمعرى يتخيل الوه الذى يوقم صاحبه ابن القارح فى سخرية أهون 
من سخرية الناس برهين احبسين وهم یتمثاونه راکباً الطراد » فیستکر 
هذه الصورة افازلة عليه ... فهل یسام مقاده للساحرین بیدیه لینظ فم 
فی الطراد ویتبذل للماجنین عجزه وسکونه وهو الذ ی کان یسر طعامه عن 
الناظرين محافة أن يبصروه على غير ما يرضاه . 
(ذن لا سپیل الى النظم فى أغراض الطراد ولا سبيل كذلك إلى 
اجتناب هذا الباب الوحيد الذى أولع به أناس من الشعراء أقل منه علا 
بغريب اللغة وأنحبار الفروسية البدوية » فليكن له - إذن - باب غير باب 
الطراد » ولکنه شبيه به فى أغراضه وى اتساعه لغرائب اللغة وأحاديث 
الفروسية البدوية ! وهو باب الدرعيات . 
فالدرعیات هی « طردیات ) نی العلاء » وعدوله عن ١‏ الطرديات ٠‏ 
إلى الدرعيات إنما كان على سنته فى كل معارضته للأقدمين : وهى سنة 
الإتيان با لم يأت به أولئك الأقدمون الأولون . 
إن الطرديات كانت تنظ فى بحر الرجز فلينظمها هوق ساثئر البحور 
ويلأها من غراثب الأخبار عا لم يعلمه قبله أحد من السابقين إلى هذا 


4۰ 
الباب » لان أا العلاء قد کان پستیخف بالرجز ومسبه طبقة من طبقات 
النظم دون طبقة القصيدة فى سائر أوزان العروض »۰ ومن هنا جعل للرجاز 

جنة خاصة فى رسالة الخفران » دون جنة الشعراء . 

وم يكن وقار أن العلاء الذى أحافه من سخرية الركوب للصيد خلا 
طارٿاً عليه من أخلاق ارم بعد الشباب › أو أحلاق ا حلي بعك اجهل » 
أو أخلاق القناعة بعد الأشر والطماح . . . بل هو خلقه الذى لازمه ى 
عهد سقط اازند كنا لازمه فى عهد الازوميات »› وجهذا الرقار رى باه > 
فاستعظم أن يتوه مهرولا ف مقف الحشر كا يهرول المعوون حرل 
الخوض : 
ويا ليت شعرى هل خف رقاره ‏ إذا صار أحد فى القيامة كالعهن 
وهل یرد الحوض الروی مراحا مع الناس » أم يأ الزحام فيستأنى 

فلا جرم بحتار لطردياته جالا غير جال الطراد والسباق » وغير الال 
الى بقحمه على الفروسية إقحام المدعى لأمر يركبه مركب السخرية 
وإلجون . 

ودراسة الأبواب الشعرية هى فى جميع الشعر دراسة لغوية نفسية » 
ولكن المعرى ‏ حاصة ‏ بين هؤلاء الشعراء آجدرهم أن يعطينا من تفسيرات 
علم النفس أضعاف ما بعطينا من تفسيرات علوم اللخة كافة > على وفرة 
غريبة فى هذه التفسيرات . 


شعر الحرب 


ف أدب العرب* 


كتاب كبير الحجم ولفائدة › يقع فى أربعين وثلمائة صفحة من 
القطع الواسع والحرف الدقيق » وموضوعه شعر الحرب فی أدب العرب ف 
العصرين الأموى والعباسمى إلى عهد سيف الدولة »> ولكن الؤلف الفاضل 
م يمل شيثاً يتصل بهذا الموضوع من أيام الحاهلية بالمقدار الذى يقتضيه 
امقام وتنسع له الصفحات » فم يمل خر الاجم وقصائد اللحماسة ف 
أشعار الأم غير العربية > مستطردا مع ذكر الغزوات وما ينظم فيها من 
المفاحر أو يدور عليما من الأحاديث والأساطير . 

وقد اعتمد المؤلف على ذوق الأديب وتمحيص العام فما اختاره من 
القصائد والمقطوعات › وى المقابلة بينبا ووجوه المشامة والخالفة مها › 
على حسب المشامة أو الحخالفة فى أحوال العصور وملكات الشعراء وأساليب 
الشعر من جانبه الفى ومن جانبه المتصل بالأحلاق والحوادث › فجاء 
الكتاب زبدة منتقاة وذحرة متعة جمع قاری ما ترق بین مثات 
المراجع ٠‏ وتزيد عليه ما ليس يوجد ف تلك المراجع من تعليقات النقاد 

کی کر اغا 


۱4١ 
أشعات محتمعات‎ 


4۲ 
ومواضع الاستدراك الى بتدى إليها الباحث ولمؤرخ ويودعها خحلاصة 
تفکیره وملاحظته فی هذا الموضوع . وقد تتساوی فصول الکتاب فى حسن 
الاختيار وحسن التعليق » ولكن القارئ الذى يقابل بين فصوله لا يسعه 
أن رى على سنة المساواة فى هواه لبعضما أو عاباته لبعض شعرامما 
وقصائدها » وأحطرها على ملكة العدل فى القارئ العربى تلك المفحات 
الى كتبت عن الدولة الحمدانية وبرز من بين أسماٌا اسم ى الطيب 
وأ فراس » كما برزت من بين عواطفها عواطف الأبطال والأمهات 
والبنين. فما تداوله العرب والروم من مواقع القتال ومواقف الأسر والفداء › 
فإن هذه الصفحاٽ أحرى ان « ملعحمة » شعرية بؤلفها القاریئ ف 
ذهنه ویتممها ماله » وملا بها فراع الملاحم الى کرت فی الآداب 
الأعجمية وقلت فى الآداب العربية ›» وما كان لقلا من سب غير 

احتلاف الأوان وتأخحبر اليعاد . 

ولا نطيل المثيل محاسن الكتاب » فإن الأمر يلجئنا إلى الاختيار 
ولیس أصعب منه فى كتاب هو نفسه قائم على الاحتيار » أو على حسن 
الاحتيار > وقدرة مؤلفه على إحسان اختياره مكفولة با تيسر له من سعة 
المادة وما توافر عليه من سعة الاطلاع . فخيرما يوق به حقه من الاستحسان 
هو أن يفيه القارئ حقه من المطالعة 0 النظر والمشاركة فى التعليق 
والاستدراك . 

ومن أجل هذا نكت بهذا القدر من النقريظ الجمل ولا نطرق باب 


\4۳ 

التقصيل إلا لاإشارة إلى ملاحظة هنا وملاحظة هناك » عسبيا من هوامش 
اإبحث وحواشيه » ولا نعدها من مآخحذ الموضوع فى جوهره › وهو موضوع 
الشعر العرب فى أوصاف الحرب أو أغراض الحماسة »> مع توسيع معناها 
ها وسعه الأقدمون ك 

نلاحظ أن الأستاذ المؤلفيقرر بعض الاراء فى المسائل العامة »> وهى 
- قبل تقريرها - تحتاج إلى مراجعة وتأمل » لأننا على الأقل موضع شك 
کہیر وحلاف کثیر » وما ريه فى الحرب وغريزة الإنسان » ورأيه فى 
اللحمة وسبب خلو الشعر العرف منا » ورآيه فما وصف به بعض الحيوان 
عرضاً وهو منساق مع التخيل والتشبيه . 

يقول الاأستاذ فی هیده عن اللاحم والقم ص الحرلى : « ومن عجب 
أن بخلتى الإنسان وحب الحرب غريزة فيه منذ كان على الأرض إلى اليوم». 

فهل ثبت حًا أن الحرب « غريزة فى الإنسان » ؟ وماذا يزم من 
ثبوت ذلك فى مسألة كمسألة السلام العالمى والوحدة الإنسانية ؟ 

لا يقال إن الإنسان مطبوع على حب البقاء » وإن حب البقاء يقود 
تنازع البقاء > وبقاء الأصلح . 

نم » لا يقال هذا لأنه قول يصدق على السباع كا يصدق على 
الحيوان الأليف » وما من كائن على الأرض ينازع فى بقائه إلا قابل 
امنازعة بالمقاومة »> ودافعم فى سيل الحياة أو جرد البقاء ‏ جهد 


٤٤ 
ما يستطيع من مدافعة » ولكننا لا نقول إن الحرب غريزة فيه إلا إذا‎ 
کانت علا لا ينقطع عنه لضرورة أولغير ضر ورة . وكانت حافزاً على‎ 
اهجوم أبداً وم تكن وسيلة من وسائل الدفاع عند فقدان الأمن أو ققدان‎ 

القوت الذى عفظ قوام الحياة . 

ولقد احتلف علماء السلالات البشر ية فى طبيعة الإنسان البدائى من 
هذه الناحية » فقال الكثرون مهم إنه لوق مسالم وديع وإن يكن حذراً 
من الطارى الخريب اطول عهده باتقاء السباع ولوف من مفاجامما بين 
الكهرف والغابات » وقلما تطوع الإتسان البداى للمشاكسة والعدوان إلا 
أن يفقد الأمن ويستحضر الهديد من الطارئين عليه . 

وعندنا أن المسألة فى هذا العصر على التخصيص أحوج إلى التأمل 
الطويل قبل البت فى أمر هذه الغريزة بالتقوير أو بالإنكار » لأننا إذا 
فرغنا من إثبات غريزة الحرب لاحنسان فقد حكمنا بالعبث على 
مساعى السلام جميعاً وبطل القول كله فى قضية السلام العالمى والوحدة 
الإنسانية . 

ويرى الدكتور الحاسبى أن القافية الواحدة كانت سبباً للحلو الشعر 
العربى فى الملحمة ويقول : « لعل حبيم للقافية الواحدة بجرى علا روى 
القصيدة زهده نى الملحمة إذ كانت تقتضى آلاف الآبيات . ومن م 
بروى واحد يجرى به الكلام ألفاً فى لغة العرب أو فى أية لخة ؟ » 


\f 

وقال قبل ذلك : «إن كل شعر طال أو قصر » وقد وصفت فيه 
المعارك » وسردت فيه أخبار البطولة ورويت فيه ملاحمات الحلاد »> هو 
من شعر املاح ¢ . 

ونقول إن مصدر اللبس كله من كلمة «الملحمة) . . لاما تی 
إلى الحاطر أن العنصر الأول فى هذا الشعر (ءإمع) هو حوادث الحرب 
والمناجزة > ولیس هو كذلك کا يعلم المؤلف الفاضل وکا ذ كر فى کلامه 
عن هذه الأشعار عند الأم الأعجمية . 

والحقيقة أن العنصر الأول فى هذه الأشعار إنما هو عنصر « البطولة 
الحارقة » الى تفوق طاقة الإنسان » ويكثر فى هذا القصص أن بكرن 
الإناس الموصوفون بها أقرب إلى خلائق ما فوق الطبيعة » مختلطين فى القدم 
بين آخبار التاريخ ونوادر الأساطير > وکلهم محاربون قوماً آنحرین غير 
قومهم ولا تنحصر حروبمم بين قبيلة وقبيلة من أمة واحدة » ويغلب 
على هذه الأشعار أن تكون من الأثورات أو المرددات الى تداولما أجيال 
الأم أعقابً على سلاف » وحفظا الألسنة بالرواية قبل عصور الكتابة 
بزمن بعید . 

وقد تتوافر هذه الحصائص جميعا فى اللحمة الواحدة » ولكنا 
لا تتجرد مہا جميعاً وإلا انتقلت من شعر ١ا‏ « ابيك» (عنمع) إلى 
ضروب الشعر الأخرى بين غنائية وقصصية . فليس وصف الحرب وحده 
يصالح لتكوين د الملحمة » بام عناصرها . 


۱4٦ 
ومى عرفت «الملحمة » على هذه الصفة فقد زالت مشكاتها فى‎ 


الآداب العربية . 
ّم توجد « املاح » عند لعرب الأقدمین ؟ م بنظم شعراهم فى 
هذا الموضوع ؟ 


إن السب بسيط قريب . . 

إن الموضوع نفسه م يوجد عند العرب فلم ينظموا فيه . 

وأو كانت القافية هى الحائل دون نظمه لوجدت الفصة المطولة منثورة 
بغير حاجة إلى الوزن أو القافية » ولكن الموضوع كله لم يوجد لأسباب 
شى ليس المقام هنا حل تفصيلها ( فلي تنظم فيه قصيدة وم حفظ له 
رواية » فم تكن للأمر علاقة بنقص فى طبيعة الفن ولا بقصور فى 


ملکات الشعر 
ببعض خصائصه وأجزائه : 


وجدت ملجمة « الى أبوب » ووجدت ملاح الزير سالم وعثرة بن 
شداد وغزوات ہی هلال والظاهر بیبرس وذاٽ اة وسیف بن ذی بزن› 
وغيرها وغيرها من أشباهها ونظائرها » يتوافر لبعضها شرط البطولة الحارقة 
أو شرط الأساطير وما بعد الطبيعة » أو شرط الحاربة مع الأقوام الغريبة > 
أو شرط الرواية الشفوية » ولكها لم تجمع هذه الشروط فى وإحدة مها > 
ولو آنا جمعا لوجدت معها «الملحمة» كاملة كأصن ما نظ 


۱5۷ 


هومیروس او روی › ول يقل أحد إنه نقص فى الشعر أو قصور من 
الشعراء . 

أما الملاحظة الأخيرة الى نوردها فى هذا المقال فهى أقرب إلى 
التاريخ الطبيعي مها إلى تاريخ الأدب أو تاريخ الحرب والحماسة > 
ولكننا حاسب المؤلف الفاضل عايا لأننا ندين الأديب بالواجب العامى 
کا ندينه بالواجب الأدن › ولأن مؤلف الكتاب خاصة كان ليا آن 
بعل الصراب فى أمر هذه الملاحظة لو رجع إلى قصيدة من قصاثد صديقه 
امتنی الى کرت شواهدہ مہا على صفحات کتابه . 

ولك هى ملاحظتنا على وصفه الشسر حيث يقول : ١‏ ما أشبه النسر 
بالبطل . فلقد كان الاسر رمزاً للبأس والقوة » ويموت النسر فيتحامل على 
نفسه جبار الحناحين معكوف المنسر › متثور الحاب › وكذلك يموت 
البطل . . » . 

إن الاشتباه هنا يبن النسر والعقاب قد لتق بالباحث الأديب كا 
حى بالمتحدثين عن النسر على الشبرة الماع › ممن يتيرعون له باكر 
الصفات الى تنفرد با العقاب أو تکاد . 

وأول آخحطاتہم ان الندہر قوی الخالب وہو علوق بغر الب کا قال 
أبو الطيب : 


او 
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۱4۸ 
تفدی ام الطير عمرا سلاحه نسور الفلا أحدامما والقشاء 
وما ضرها خلت بغير غالب ققد خلقت آسيافه . ولقوام 
وى معجم الميوان أن النسر « طاثر من سباع الطير لكنه ليس من 
عتاقها أى جوارحها بل بقع على الحيف وقلما يصيد . . . ولا حالب له 
بل أظفار › ولا يقوى على جمع أظفاره وحمل فريسته » كا تفعل العقاب 
عخالببا » وهو الطاثر المعروف بالنسر عند العرب من عهد جاهليمم إلى 
يومنا » ویعرف بہذا الاسم عند المتكلمين بالعربية من الغرب الأقصى 
إلى العراق » ومن الشام شالا إلى اليمن والسودان جنوباً › وليس النسر 

الرخة الصفراء ولا الشوحة فى الشام » . 

وم المقال بإعادة الثناء على مجهود الباحث المؤرخ الأديب : ثناء 
لا تغض منه هذه السهوة فى سبيل تعظم البطولة » ولا تلك الملاحظات الى 
عرضت للموضوع على هامشه » وم تعسسه فى جوهره الأصيل . 


كلمة ختامية 


من الام لمذه المقالات المتفرقة » فى اللغة » أن نتبعها بكلمة ختامية 
فى مسألة جامعة من مسائل النحو وهى مسألة العامل وتقديره على حسب 
مواقع الإعراب » وهى أجمع مسائل النحو لبحوثه الختلفة » لأن النحو 
کله قاع على اختلاف الحركات على آواخر الكلمات » مسب اخحتلاف 
عواملها الظاهرة أو المقدرة . 

والرآى الذى انيتا إليه » بعد مراجعة الأقوال المتعارضة فى المسألة أن 
الحكم الصواب فيا وسط بين الطرفين » كأكثر ما يكون حكم الصواب 
بين الأطراف المتباعدة . 

فالمنكرون للعامل - ظاهرآ ومقدرآً -. عطئون لأن الشواهد لا تحصى 
فى الشعر الحفوظ فى عصر الدعوة الإسلامية على اتفاق حركة الإعراب 
مع اتفاق الموقع » وشواهد ذلك فى قواق‌القصائد أظهر من‌الشواهد الأخرى 
ف الكلمات الى تتخللها » وليست قواعد هذا الشعر بنت جيلها ولا بنت 
جيل حدود مند نشأة اللغة الحربية › وهذا فضلا عن الشواهد المطردة من 
آيات القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية على تعدد روايما » لأن 
الروايات الى نقلت با الأحاديث تضيف إلى الشواهد ولا تنتقص منبا 
أو تنفيما . 


14۹ 


10٠ 

ويقابل هذا اللحطاً من الطرف الاخر تعمم العوامل على حسب 
مدلولا ما اللفظية »> كتعمم حك الرفع وتأويله بتأويل المعى المفهرم من 
لفظ الارتفاع » أو تعمم معا ازم والكسر على هذا المثال » م ضبط 
مفعول العامل فى مواضعه الختلفة على هذا القياس . 

ونما يتوسط الرأى الصواب بين هذين الطرفين › فلا جدال فى دلالة 
العامل على معى متصل با تفيده الكلمة فى موقعها › وليست الحركات 
جزافا بغير دلالة غير دلالة الشيوع والتوتر ء لأن ذلك واضح ف الحالات 
الى يتفق فيا موقع الكلمة ويختلف المعى » وأظهر ما يكون ذلك فى 
جواب الطلب أو الشرط مع اتفاق أوضاع ابلحملة فى تركيب أفعاها . 

فابلحزم لازم فى اللحواب إذا فهم منه ابمحزاء » ولكته لا يزم إذا وضح 
الفعل معی آحر غير جزاء الشرط آو جزاء الطلب . 

وش القرآن الكر أمثلة المواضع الى يرفع فيا الفعل فى آمثال هذه 
االات : کقوله : «فهب ل من لدنك ولا برٹی » وقوله « فذردم 
فی طخیانہم بعمهون » وقوله : « فاضرب م طریقا فی البحر پباً لا تاف 


درکاً ولا تخشی » . 
فلیست « يرثى » ف الاية الأول جزاء متعلقاً بهبة الولى » ولكنها صفة 
الول" الموهوب للطالب أو الموهوب لغيره . 


وليست « يعمهون › جواباً للأمر بالترك ¢ ولکہا حال ۇدى معتاه أن 
قال « عمهين » . 
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وليست ولا تخاف » نتيجة لضرب البحر أو فتح الطريق فيه › 
لأن الكلام بعد الأمر جملة أخرى فى معى أن يقال : « أنت لا تخاف 
ولا شی » . 

ومثل هذا اخحتلاف الإعراب فی جواب الشرط باختلاف زمنه کا فى 
قول زهیر بن ایی سلمی : 

وإن تاه خليل يسوم نائبة قول لا غاثب ما لى ولا حرم 

فإن « يقول » لم تجزم فى ابحواب لأن إتيان فعل الشرط بصيغة 
الماض يتحول بالمعى من الاشراط إلى بيان عادة معهودة من الممدوح 
ف كل زمن غير معلقة بفعل واحد يفعله بعد ذلك . 

وقد كنا ننكر على المشتغلين بالنحو اعتبار الشرط معلقاً ,موقم 
الفعل من ابلعملة دون موعده من الزمن » لأن اترم امعلت بالشرط يزو 
إذا بطل الاشتراط وحلت عله عبارة تفيد الإخبار عن حالة حاصلة 
فى جميع الأحوال . 

ومذا انتقدنا الأستاذ مصطى صادق الرافعی حين خطأً أحمد شر 
ف قوله : 

إن رأتى تمل عى كأن لم تك بي وبينها أشياء 

فقال إن صوايما « تمل » إذ هى جاب «إن» الشرطية . فكتبنا 
نصحح هله التخطئة وقلنا من مثال فى ججلة المقتطف ( عدد ديسر 


1۲ 
سنة ٩۳۲‏ إن اللحطاً إنما هو قى هذا التصحيح › إذ كان رفع جواب 
الشرط المسبوق بفعل ماض جاثزاً : 

ونما کان سبيلنا - دايا منذ اشتغلنا بتدريس النحو أن نفهم 
الطلاب أن الالتفات إلى معى ابلحملة وإجب قبل الإعراب » وم يحل 
رأینا فی شعر شرق دون التثیل ببيته هذا عند شرح « باب الشرط ۲ - 
وقد کان معی اليت ‏ كا فاه التلاميدنا يومثذ -- أن الشاعر حبر 
عن حالة مضت » ثم عن عادة تتكرر فى كل حالة › ولا يصح أن يقو 
فى هذا امقام إن المعشوقة ستفعل ذلك بعد رؤية ستكون » فليس هذا هو 
المعى القصود »› ولا يستق قياس الحكم النحوی إذا فم على غیز 
معناه . 

فإذا تقررت صعة العامل فى النحو وتقرر اختلاف الحكى النحوى 
باحتلاف معتاه »> فلا اللحطاً بعد ذلك فى تقديره بحسب لفظه أو حسب 
الإعراب الذدى يلزم من تركيب ذلك اللفظ ٤‏ کقولم فى الاختصاص : 
و إنى أحص كنذا » فلا يقع الحتص على هذا القول إلا منصوباً لأنه 
ل 

ولكن ألا جوز أن ننوه بالاسم وهو مرفوع بعد المنصوبات فيكون 
معناه أنه ( غصرص بالتنویه » آو آنه حب أن یکون کا تقدمه خلا 
للمظتين ؟ 
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بی : ذلك جاثز كما جاء فی قوله تعالی : 

و إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابثون والنصاری من آمن بالل 
واليوم الآخر وعمل صاللاً فلا حوف علييم ولا هم ججزنون ) . 

فالمعى المقصود هنا أن الصابئين والنصارى أبضاً كالمؤمنين واهائدين 
فی آمانہم من الحوف مى آمنوا يمام وعلوا مثل علهم »> وحن تفهمه 
على هذا المعى كا نفهمه إذا قيل : « وكذلك الصابئون والتصارى » . 

والمعنى الوحيد الذى لا جوز لذى فهم أن يفهمه فى هذه الالة أن 
هناك خروجا على قواعد اللغة فى هذا النسق أو فى قوله تعالى : « والموفين 
پعهدھ إذا عاهدوا والصابرين نى البأساء » . 

فإن الذى يفهم هذا الفهم مطموس البصرة على جميع وجوهه . 
إذ ليس لقعد الكلام العرب مصدر غير أولئلث الذين حفظوا هذه 
الآبات من النى عليه السلام إلى الصحابة والتابعين من حفاظ القرآن › 
ومهما مخطر على بال الناقد المتعجل من جوز الحطاً علييم فإن أحداً من 
الناس لا مى عليه الفرق بين « الموفون » و« الصابرين » من جرد الاسماع 
إلى الکلمتين » فلا بتأتى النطق جما إلا عن قصد له معتاه . 

ونستفيد ‏ إذن ‏ من هذا القصد الذى لا ريب فيه أن العامل 
حقيقة لا تنفصل عن أثرها نى حركات الإعراب » وأن تصحيح الإعراب 
قد يعين على فهم الكلام كا يعين فهم الكلام على تصحيح الإعراب > 
وأنتا إذا أحسنا تقدير العامل دفعنا اللبس عن العبارة بألفاظها ومعانيما › 


1o4 
وقد نخطئ التقدير فلا نلغى وجود العامل » لأن احال المحطأً لا يمتح‎ 


احيال الصواب . 
ويبنى أن نسأل : لاذا يكون الرفع أثرً ذا العامل ويكون النصب 
أو احبر ارا لغره ؟ 


فكل ما نستطيعه من جواب أننا ملك الوم أن نکتشف من حركتيڻ 
بين الحركات بعض السبب لارتباط العاءل بأثره » وهما حركة اللعزم 
وحركة التنوين ما فييما من دلالة على التوكيد أو دلالة على الإطلاق . 
ولكننا لا نستطيع اليوم أن نفهم جميع الأسباب فى جميع الرکات 
وعواملها » إلا إذا استعدنا الزمن السحيق الى كان فيه نطق الكلة 
مقروناً بالإعاء من اليدين والإشارة من الملامح ولتغيبر فى قوة الصوت 
ونغمة التوقيع والمييز - بغير الكتابة - بين اللحطاب فى الظلام واللحطاب 
فى النور » أو استعدنا الزمن الذى كانت اللغة فيه تركيباً جامعاً فى فن 
المثيل وفن الموسيى وفن التصوير المنظور والمسموع . 
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فى هذه الصفحات فصول متفرقة مجمعها غرض واحد › 
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ا الناظرون ف هذه اللغة مرة بعد مرة ۾ من ابتداء حركة 


الترجمة الحديثة من اللغات الأوربية » وتتلخص كلها فى 
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